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  التضخم وآثاره الاجتماعية
  دراسة ميدانية على عينة من الفقراء بمحافظة المنوفية

  
  (*)جمال محمد حماد 

  

  الملخص
  

تسعى هذه الدراسة إلى رصد الآثار الاجتماعية لظاهرة التضخم في المجتمع 
 وخصوصا ، لما تمثله هذه الظاهرة من آثار سلبية على البناء الاجتماعي،المصري
  . وتعميق مشكلة الفقر،لات الفقراءزيادة معد

وقد حددت هذه الدراسة هدفها الأساسي في تحليل الآثار الاجتماعية للتضخم 
 وذلك بهدف معرفة مدى انعكاس ،على عينة من الفقراء في محافظة المنوفية
 ومستوى معيشة الأفراد ومدى قدرة ،المعدلات المرتفعة للتضخم على نوعية الحياة

  .لتكيف مع التضخمالفقراء على ا
دراسة ( ولتحقيق هذا الهدف وفى ضوء طبيعة موضوع هذه الدراسة تم استخدام

 بوصفها منهجا حتى يمكن رصد الآثار الاجتماعية للتضخم على عينة )الحالة
 وذلك ، كما تم استخدام أداتي الملاحظة والمقابلة المفتوحة والمتعمقة،الدراسة

 والتي تم اختيارها من سكان ،حالات الدراسةللحصول على بيانات تفصيلية عن 
  .يقة عمدية ضمت بعض شرائح الفقراء بطر،محافظة المنوفية

 عبرت بشكل مباشر عن الآثار ؛وقد انتهت هذه الدراسة إلي عدد من النتائج
  :السلبية للتضخم على الفقراء لدى عينة الدراسة أهمها

ين للأسرة الفقيرة في الوفاء  أن التضخم سبب حالة من العجز الشديد والمه-1
   .بمتطلبات الحياة المختلفة

لدى الأفراد في هذه الأسر أي قدرة على التنبؤ بالمستقبل أو التخطيط   لم يعد-2
؛الذي أدى إلي ي شبكة من الحرمان والعجز المتصل بسبب وقوعهم ف؛له

   . وأزمات معيشية متكررة ومستمرة،صراعات ومشاكل اجتماعية
حرمان المستديم والعجز المطلق لأفراد هذه الأسر سوف يؤدى حتما إلى  هذا ال-3

  .كوارث اجتماعية نتيجة الارتفاع المستمر في متطلبات الحياة اليومية الضرورية
لذلك تؤكد هذه الدراسة في تحليلها وتفسيرها لمشكلة التضخم وآثارها على   

والذي ) من الاجتماعيالأ(الفقراء إلى ضرورة تحقيق أهم مطلب للفقراء وهو 
  .يتمثل في تحقيق الحد الأدنى والضروري على الأقل للحياة

  
  المنوفية جامعة – كلية الآداب –مدرس علم الاجتماع  *



^·<‚Û¦<Ù^¶< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

38  

Inflation and its social effect  
"A field study on a sample of poor citizens in Menoufia 

governorate " 
 

Gamal Mohamed Hamaad  
 
 

Abstract 
 This study aims at detecting the social effects of inflation 

phenomena in the Egyptian society, as it has negative impacts on 
social structure, especially raising the rates of the poor and deepening 
the problem of poverty. 

 This study targeted its main goal in analyzing the social effects of 
inflation on a sample of poor citizens in Menoufia governorate and by 
doing that we can be aware of how the high rates of inflation are 
reflected on the quality of life and the living standards of people and 
the same time how people are accustomed to this phenomena. 

 To accomplish this goal and the light of the nature of this study , a 
case study has been adopted or used as a standard , so that it will be 
easy to detect the social effects of inflation on a sample study. 

 Also observation and deepening interviews have been used as tools 
together data –a detailed data – about study cases which have been 
chosen among the people of Menoufia governorate , including some 
poor classes of society. 

 This study has concluded many results which directly expressed 
the negative effects of inflation on the poor- people sample, we 
mention the most important points which are: 
1. Inflation caused a condition of severe and insulting in capability of 

poor family to meet its demands. 
2. Family members in these poor families have no ability to know or 

plan their futures because of the problems caused by depravations 
or incapability which in turn led to conflicts , social problems and 
repeated living crises. 

3. This continuous incapability and depravation of these families will 
lead eventually to social disasters as a result of continuous raise of 
daily and necessary life demands. 
 This study assures in its analysis of this inflation problem and its 

negative impacts on poor people that the most important demand of 
those poor people must be fulfilled which is (social security) and this 
demand is represented in fulfilling the minimum and important life 
standard those people at least.  
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  :مقدمة
  

 لا شك أن التضخم يمثل مشكلة دائمة في حد ذاته عالميا ومحليا، وان اختلفـت               
 لان التضخم يمثل دائما العرض المرضى للأداء        .آثاره وحدته في كل زمان ومكان     
  .الاقتصادي أولا و الاجتماعي ثانيا

وغنى عن البيان أن التضخم له أثارا اجتماعية سلبية وخطيـرة علـى البنـاء                
   . لما يحدثه من انعكاسات وخصوصا على الفقراء عموما،جتماعي برمتهالا

 وهذا ما أكده العلم الاجتماعي في دراساته النـادرة عـن الآثـار الاجتماعيـة       
عن الآثار الاجتماعية للتضخم على     " شريف محمد عوض    "  أهمها دراسة    :للتضخم

ضخم مـن اخطـر     و التي أكدت على أن الت      )1( .بعض شرائح المجتمع المصري   
 لكونه يتسم فـي     ،المشكلات الاقتصادية والاجتماعية تأثيرا على الحياة الاجتماعية      

فهو متنوع بسبب اشتماله على ؛ والتعقد والخصوصية في نفس الوقت    مصر بالتنوع 
 كما يتـسم بالتعقـد      ،) الخ ...... مكبوت، وزاحف  ،طليق(من التضخم أنماط متعددة   

  .ع بعضها البعض في تشكيلهلتداخل مجموعة من العوامل م
للبنيـة   فالتضخم ملامحه الخاصة نظرا لما يعكسه من آثار ومـشاكل           و أخيرا 

 ،الاقتصادي في مصر   الإصلاح برنامج خصوصا بعد تطبيق  ،الاقتصادية في مصر  
  .و الذي أدى إلى إعادة هيكلة المجتمع طبقا للنموذج الرأسمالي العالمي

 ، و إلغاء الرقابة إلى حد كبير على الأسعار        ،ةحيث أدى إلى تخفيض قيمة العمل      
 و هو ما خلق حالـة مـن تنـامي قـوى      ،وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات    

الذي عقد من مشكلة     - الأمر   – وسيطرتها على السوق     ،الاحتكار المحلى والعالمي  
الأول متمثلا فـي الارتفـاع المتواصـل        :  وأصبح لها جانبين   ،التضخم في مصر  

  .التدهور المستمر في القوة الشرائية للنقود  والثاني،عارللأس
ومهما يكن من أمر فان الآثار الاجتماعية للتضخم ليست من الضآلة أو عـدم              

 والتي باتـت    ، بحيث لا تستدعى ضرورة المواجهة الحاسمة لهذه الظاهرة        ،الأهمية
تماعي للمجتمع  إحدى القضايا الحيوية التي تعترض مسيرة التقدم الاقتصادي والاج        

   .المصري
إلى أن حصاد التضخم في كل دول العالم النامي فـي           " رمزي ذكى " ويشير هذا

 العقبـات أمـام     هو عرقلة لعملية التنمية ووضـع      ،أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية   
مختلـف  ، وشيوع الاضـطراب فـي       عبث بقيم المجتمع  ، وال التخطيط الاقتصادي 

الأمر الذي  اف ثقة المواطنين في عملتهم الوطنية،، فالتضخم يؤدى إلى إضعجوانبه
ينجم عنه تزايد قوى الاستهلاك والهروب من النقد المحلى واللجـوء إلـى النقـد               

  .الأجنبي
هذا بالإضافة إلى أن التضخم يعيد توزيع الدخل القومي والثروة القومية بـشكل    

   . وهو أمر ينجم عن ضغوط اجتماعية وربما سياسية،متفاوت
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ما يصل الغلاء وزيادة الأسعار وارتفاع مستويات التضخم إلى مـستويات           وعند
 حيث أن الزيادة المفرطة     ، سوف يهدد حتما الاستقرار السياسي والاجتماعي      ،عالية

 فتقضى على الدافع للعمل، وتقتـل       ،والمستمرة في الأسعار تلتهم الأجور والأرباح     
متقدمة وتعوق عمليات التنمية فـي      الحافز على الاستثمار فتعبث باستقرار الدول ال      

 ومن هنا يكون للتضخم معنى شامل فقد يكون معبـر عمـا تعانيـه               ،الدول النامية 
 سواء الزيادة في الأسعار وانخفاض الدخول الحقيقية        ،الجماهير العريضة من الناس   

وتلك الاختناقات المتعاقبة في الإعلان و العرض عن السلع مما ينعكس أثره علـى      
  )2( .فراد الاجتماعية وتطلعاتهمحياة الأ

كان من الطبيعي أن    ، ومع ازدياد حجم التضخم ومعدلاته في المجتمع المصري       
تزداد الحاجة إلى العديد من الدراسات السوسيولوجية في المجتمع المصري نظـرا            

 والتي يجب أن تهتم بها العلوم الاجتماعية        ،للندرة داخل هذه المساحة البحثية الهامة     
فلقد أصبح التضخم حقيقة دامغة تؤثر في الحياة اليومية وفـى           . صر مستقبلا في م 

  .صادية ومختلف المجالات الحياتيةالقرارات المجتمعية والاقت
    :مشكلة البحث وأهميته: أولاً

 لقد أصبحت مصطلحات التضخم والغلاء من أكثر المصطلحات شـيوعا فـي            
 ويمكن القول أن عالمنا يعـيش    -عالمية   المحلية منها وال   -وسائل الإعلام المختلفة    

 حيث أصبح الارتفاع المستمر في الأسـعار        ،)عصر التضخم (ما يمكن أن نسميه     
ويندر أن نجد دولة فـي   ، تتميز بسرعة الانتشار، وصعوبة السيطرة     ،ظاهرة عالمية 

  .المعمورة لم تتأثر بوطأة التضخم
 الملتهبـة والـدخول      ويعانى المجتمع المصري من فجوة رهيبة بين الأسـعار        

 هناك علاقة قويـة بـين   2009ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي عام  ،المتواضعة
  )3(.تضخم أسعار الغذاء في مصر، وسعر الغذاء العالمي

 هـذا ويتـسم     ،ولقد واكب التضخم في مصر ارتفاع واضح في تكاليف الإنتاج         
التضخم الطليق والمكبوت  : فمنه ،التضخم في مصر بالتنوع أي يشمل أنواع متعددة       

 كما تشكل ظاهرة التضخم في مصر عقبة في سبيل التقدم على طريـق              ،والزاحف
التنمية، وبذلك يكون المدخل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي في مصر لأنه مـشكلة            
ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية و الأثر المدمر لها يبدو بـصفة خاصـة              

  )4(. في عملته الوطنيةعندما يفقد المواطن الثقة
 ولقد طبقت الحكومة سياسات الإصلاح الاقتصادي بناء على اتفاقها مع صندوق           

 أي أنهـا تـدفع      ،وهى في حقيقتها سياسات تضخمية في المقام الأول       ،  النقد الدولي 
 وذلك بسبب سياسة تحرير الأسعار بعد رفع الدولـة          ،الارتفاع الأسعار دوما نحو  

  )5(. الأسعاريدها من الرقابة على
 ولا يمكن لسياسة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي هذه أن تنعـزل عـن             
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بتصدير الكـساد إليهـا مـن        الأزمات العالمية، ومن ثم فقد تأثرت هذه السياسات       
أهمها إعلاء دور راس    ، كما ترتب على إعادة الهيكلة نتائج اجتماعية عميقة        ،الغرب

كسب من العمل فقط مـصدرا للـدخل بالنـسبة           ويمثل ال  ،المال على حساب العمل   
ة انتـشار    مما يعنى خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادي       ،للسواد الأعظم من الناس   

معيشة الأفراد في  وهكذا تؤثر هذه السياسات على مستويات .البطالة والغلاء والفقر
 وذلـك مـن     ، وفى أدوارهم المتعددة كمنتجين للسلع والخدمات      ،المجتمع المصري 

  .ل تأثيرها على فرص العمل المتاحة، وعلى مستوى أسعار السلع والخدماتخلا
 دعم الغـذاء أو     :ومما لاشك فيه إن إلغاء الدعم عن بعض السلع والخدمات مثل          

من السكان، وفقـا     % 20 ينعكس على الأسر المنعدمة أو الفقيرة التي تمثل        ،العلاج
)6(.لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

  

 وحيث تبدو وطأة الإحساس بلهيب الأسعار بشكل خاص لـدى هـذه الفئـات              
 ممن حرموا من امتلاك آليات التكيف الايجابي مع التضخم، نظرا للتجميد            ؛الفقيرة

 وحرمانهم من وسائل الـدفاع عـن تـدهور أجـورهم            ،المفروض على أجورهم  
)7(.الحقيقية

  

معدلات الحرمان النسبي المطلـق      وتزايد   ،مما يؤدى إلى تدهور القوة الشرائية     
 حيث يخفض ذلـك     ، فالتضخم يؤدى إلى استنزاف الكادحين وإفقارهم      ،عند الفقراء 

من إنفاق الأسر على الاحتياجات الضرورية من غذاء وكـساء وصـحة وتعلـيم              
  )8(.وترفيه

كما أوضحت التقارير والإحصاءات تفاقم مشكلة التضخم في سنوات متعددة من           
 فأكثر منذ سـنة   %) 10(  فيظهر ارتفاع في المعدلات حوالي     ،ديثتاريخ مصر الح  

سـوى فـي عـام     % 10 ولم ينخفض هذا المعدل عن ،2007 وحتى سنة    1975
 اتجاها تنازليا واضحا فـي      2001 حتى   1991وقد شهدت الفترة من عام       ،1994

، وذلـك   2001عـام   ) %2.3( إلى   1991في عام   %) 19.7(معدل التضخم من    
، 1991ت الانكماشية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدا في عام          بسبب السياسا 

 ثم شهد قفزة ملحوظة فـي  ،2002ولكن معدل التضخم اخذ في التزايد اعتبارا من     
 وصل معدل التـضخم إلـى       2004، وفى عام    %)14.5( حتى وصل إلى     2003

 وذلك اتصالا بقرار تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الـدولار فـي             ،%)16.9(
، فانه ما لبث أن     %)4.7( إلى   2005، وبعد تراجع معدل التضخم في       2003نهاية  

تقريبـا عـام    %) 12( ، ووصل إلى حـوالي    2006في عام    %) 7.2( ارتفع إلى 
2007.)9(  

تقريبـا فـي عـام        %14هذا وان معدل التضخم في مصر ارتفع مؤخرا إلى          
 ولقـد   ، حدة الفقر  ، وهذا ما يمثل خطر كبير ويهدد مساعي النمو وتخفيض         2010



^·<‚Û¦<Ù^¶< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

42  

مـع   بات معدل التضخم في مصر احد أكثر معدلات التضخم ارتفاعا في المنطقة،           
  )10(.ازدياد احتمالية تصاعده

 وتكمن أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم في الآونة الأخيرة فـي الأسـباب             
المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بأسواق السلع والخدمات في مـصر، عـلاوة علـى          

 احتكارية في مجالات عديدة للإنتاج والتوزيع والمغـالاة فـي هـوامش        ممارسات
 وان وجوده   ، حيث يعد التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة        ،الربح

إلا وهـو   ،في الاقتصاد يعنى فشل السياسات الاقتصادية في تحقيق احد أهم أهدافها          
  )11(.هدف الحفاظ على الاستقرار العام

وتقتل  ويقضى على الدافع للعمل،   ،يعمل على التهام الأجور والأرباح     فالتضخم  
 ويعـوق عمليـات     ،الحافز على الاستثمار، فبذلك يعبث باستقرار الدول المتقدمـة        

 ويعيد توزيع الدخل القومي والثروة بين الأفراد بطريقـة          ،التنمية في الدول النامية   
 فكلما ارتفع   ،، أو الكفاءة الإنتاجية   عشوائية لا تمت بصلة لمبادئ العدالة الاجتماعية      

   )12(.مستوى الظلم الواقع على بعض فئات المجتمع
تحليـل   :استنادا إلى ما تقدم فان الهدف الأساسي للبحث الراهن يتمثل فـي            *** 

الآثار الاجتماعية للتضخم على عينة من الفقراء في محافظة المنوفية، وذلك بهدف            
ومستوى ،ت المرتفعة للتضخم على نوعية الحياة     الوقوف على مدى انعكاس المعدلا    

و تتحدد مشكلة هـذا البحـث فـي          ،المعيشة لأفراد العينة وفى ضوء هذا الهدف      
 ما هي الآثار الاجتماعية للتضخم على الفقـراء         :الإجابة على سؤال رئيسي مؤداه    

  : وعلى ذلك جاءت تساؤلات البحث على النحو التالي،في المجتمع المصري ؟
 في ضوء الوعي بمستوى   ، مدى قدرة الفئات الفقيرة على التكيف مع التضخم         ما -1

   الدخل والإنفاق ؟
  لعينة الدراسة ؟  ما تأثير التضخم على الأوضاع الاجتماعية و الأسرية-2
  ؟لسلوك الاستهلاكي لمجتمع الدراسة ما مدى تأثير التضخم على نوعية الحياة وا-3
  للحد من آثار التضخم على عينة الدراسة ؟ ما هو دور الدولة وسياستها -4
   ما هي آليات تكيف عينة الدراسة مع التضخم ؟-5

  :مفاهيم الدراسة :ثانياً
  : التضخم-1* 

 وبخاصة منذ قيام الحرب العالمية      ،يعد التضخم من أكثر الاصطلاحات شيوعا      
اتفاق بين   غير انه لا توجد      ،حتى الآن حيث أصبح ظاهرة تسود معظم العالم       ،الثانية

 ؛للتضخم تعريفات كثيرة ومتعددة     لذلك ساد ووجد   ،الاقتصاديين بشان تحديد ماهيته   
 ،نظرا لاختلاف أفكار الاقتصاديين في الهدف من التضخم،أو المقصود بـالتعريف          

  .وهل هو عن أسبابه أو أنواعه أو خصائصه وهكذا
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الغليظ من كل   ، والتي تعنى    "ضخم  " ويعرف التأصيل اللغوي لكلمة التضخم هو     
  )13(."العظيم من كل شيء "  والضخام بالضم هو،شيء

ويرى بعض الاقتصاديين أن صعوبة تعريف التضخم ترجع إلى أن التضخم لا            
 بل مجموعة من الظواهر؛ لها صفات مختلفة ومتعارضة         ،يعبر عن ظاهرة واحدة   

رة إلـى   العلماء الاقتصاديون بتفصيل هذه الظاه      ولذلك يحاول  ،في بعض الأحيان  
  . ونتيجة لهذا تعددت تعريفات التضخم،عدة أنواع وظواهر

 وان  ، وهناك من يرى أن التضخم في معناه البسيط مرادف لارتفاع الأسـعار           
  )14(. ويمثل هذا التعريف المعنى العام للتضخم،ذلك الارتفاع يتسم بالاستمرار

 ـ           ،ة مهمـة  ويحسم التراث الأمبريقي المتوفر حول التضخم هذه القـضية بنتيج
 فكلما ذادت   ،وجود علاقة طردية بين عدم استقرار الأسعار وبين التضخم        : مؤداها

  )15( . كلما ذاد معدل التضخم،حالة عدم الاستقرار في الأسعار
اختلال التوازن بـين العـرض      " ويذهب بعض الباحثين إلى أن التضخم يعنى        

 يعنـى سـهولة      ويفهم من ذلـك أن التـضخم       ،"والطلب على البضائع والخدمات     
 و التي كلما ازدادت ارتفاعا ازدادت الأسعار ارتفاعا         ،الحصول على القوة الشرائية   

  )16(. بما يؤدى إلى هبوط قيمة العملة المستخدمة إلى قيمة السلع المستهلكة،أكثر
كل زيادة في كمية    "  على انه    -خلال علماء اقتصاديون     -ويعرف التضخم من  

يادة في المستوى العام للأسعار؛ بسبب زيادة الطلب على         تؤدى إلى ز  ،النقد المتداول 
   )17(."العرض 

  )18(."ضعف القوة الشرائية للعملة وانخفاض كمية النقود" هذا و يعرف بأنه 
الارتفـاع المتواصـل    " :وطبقا لنظرية كمية النقود فانه يعرف أيضا على انه         

  )19( ."للأسعار 
الأسعار، الناتج عـن زيـادة كميـة        الارتفاع المستمر في    " وكذلك يعرف بأنه    

  )20(."بمعدل أسرع من معدل نمو الناتج الحقيقي  ،النقود
 ،ارتفاع مستمر في الأسـعار    " أي أن معظم الاقتصاديين يعرفون التضخم بأنه        

 حيث تتسم حركات المستوى العام للأسعار       ؛)21( " وانخفاض مستمر في قيمة النقود    
  )22(.يمكن توقفها في المدى القصير بحيث لا ؛بالاستمرارية دون تراجع

 نجد أن جميعها اتفقت على أن       ،واستنادا على مجمل التعريفات السابقة للتضخم     
التضخم هو الصعود المستمر في ارتفاع الأسعار مع تدهور القيمة الشرائية بشكل            

   . مما يؤدى إلى خلل اقتصادي واجتماعي،عام
جرائي للتضخم والذي يعنـى     م الإ لذلك تعتمد هذه الدراسة على هذا المفهو         

هي تلك الحالة التي تتولد عن الأداء الاقتصادي من خـلال الـسياسات             : بالتضخم
 والتي تؤدى إلى حالة من حالات العوز الاجتمـاعي بالنـسبة لـبعض      ،الرأسمالية

 بما يهدد   ؛ وتجعلهم غير قادرين على إشباع احتياجاتهم الأساسية       ،الفئات الاجتماعية 
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 ويترتب عليه كثير مـن الآثـار الاجتماعيـة          ،الاجتماعية والاقتصادية أوضاعهم  
  .السلبية

  : مفهوم الفقر-2* 
 حيث إنه لا يوجد ؛الفقر من أكثر المفاهيم التي عرفت من أوجه مختلفة ومتعددة      

لكن مع اتساع اسـتعماله اكتـسب دلالاتـه          ،تعريف موحد للفقر في كل الكتابات     
  .المختلفة

ريفات المختلفة للفقر،من كون اعتباره هـو انخفـاض معـدل           فلقد تعددت التع  
 أو باعتباره افتقاد القدرة على العمل والتعليم والحـصول علـى الخـدمات              ،الدخل

الصحية والمشاركة السياسية وتلقي الخدمات الحكومية،وذلك على اعتبار الفقر هو          
جتمع الذي يعيش فيه، افتقاد القدرات الأساسية التي تمكن الإنسان من التوافق مع الم

وبهذا المعنى فإن الفقر بمثابة عملية استبعاد اجتماعي للفرد، وذلـك مـن خـلال               
حرمانه من حقوقه واحتياجاته الأساسية، بالإضافة إلى حرمانه من القيام بواجباتـه            

  .تجاه وطنه
د ،بأنه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفر      "الفقر"وقد عرفت المنظمات الدولية     

الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا في الرعاية الصحية والغذاء والملبس           
  .والتعليم، وكل ما يعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق في الحياة

 فقد اختلفت العديد من المفهومات والأشكال والأنـواع المختلفـة للفقـر،               
ة والتحليل،وبصفة عامة يمكن النظـر   باختلاف نظرة من يتناول الموضوع بالدراس     

 منظور الدخل والحاجات الأساسية، ومنظور      :إلى الفقر من منظورين أساسيين هما     
  )23( .انعدام الفرص والخيارات

  "الدخل والحاجات الأساسية "  :المنظور الأول للفقر •
 .أي أن الفرد يكون فقيرا إذا كان مستوى دخله يعجز عن تلبية حاجاته الأساسية

)24(   

   "فقر القدرات"الحرمان من خيارات الفرص "ـ :المنظور الثاني للفقر •
وهو مفهوم يتعدى معيار الدخل والحاجات الأساسية، وأصبح ينظر إلى الفقـر            

عدم وجود بعـض القـدرات      :  وفقر القدرات يعني   .على أنه ظاهرة متعددة الأبعاد    
 المشاركة في أعمال إنتاجية     الأساسية التي تعين على الأداء والإنتاج، والقدرة على       

ومن ثم الوصول إلى حد أدنى من الاحتياجات الأساسية؛ وذلك بسبب           ؛  مدرة للدخل 
عدم كفاية التعليم وقصور التدريب وعدم كفاية التغذية،وصعوبات الزواج والإسكان          
وضعف الحالة الصحية، أو بسبب عدم القدرة على العثور علـى عمـل يجـزي               

  .ى الشخص الجزاء الأوفىالقدرات الموجودة لد
 حينما تنعدم أو تضعف القدرات التي تقوم الدولة بتزويدها          ،ويحدث هذا النوع   
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 أي الخدمات والتسهيلات المقدمة والتي      ، وتتمثل أساسا في السلع العامة     ،للمواطنين
تقوم الدولة بواسطتها بتوفير الأصول غير المادية التي تتمثل في الصحة والتعلـيم             

 وبذلك تعالج عدم التكافؤ وعدالة ؛ وغيرها من حقوق المواطنة،ة الاجتماعيةوالحماي
  )25(.التوزيع

فالفقر إذن مشكلة اجتماعية، يفرزها النقص في الموارد،وسوء توزيع الثروات،  
وغياب نظام فعال للتكافل الاجتماعي؛ مما يسبب نقـصا فـي إشـباع الحاجـات               

  .الضرورية لمواجهة متطلبات الحياة
الفقر على أنه نقص الاستهلاك عن حدود       ) I. Timir)"1982"د عرف تيمر    ولق

معينة؛ مما يترتب عليه سوء التغذية وعدم الاستقرار في الأحوال المعيشية وسـوء           
الظروف السكنية والمـستوى التعليمي،وعـدم المـشاركة الفعالـة فـي النـشاط              

   )26(.الاقتصادي
  ـ:لمجتمع هي كالآتيفالملامح الأساسية التي تحدد الفقر في ا

  .الحرمان من البقاء على قيد الحياة −
 .الحرمان من المعرفة −
 .الحرمان من إشباع الحاجات الاقتصادية −
 )27(.الاستبعاد الاجتماعي −

 في انعدام الفرص؛ بـسبب عـدم        .م2001 -م2000وقد عرفه تقرير التنمية      
 أو بسبب عـدم     ، وقصور التدريب  ، وضعف الحالة الصحية   ،كفاية التعليم والتغذية  

القدرة على العثور على عمل يجزي القدرات الموجودة لـدى الـشخص الجـزاء              
  )28(.الأوفى

م؛ فيعرف الفقر بأنه عبـارة عـن        2002أما تقرير التنمية البشرية العربية لعام     
عجز الناس عن امتلاك القدرات البشرية اللازمة لضمان حق الرخاء الإنساني في            

  )29(.ن أو أسرة أو مجتمعا محلياكيان اجتماعي ما، شخصا كا
  ـ:التعريف الإجرائي للفقر

 قوامها الحرمان النـسبي والحاجـة،       ، ظاهرة اجتماعية متعددة الأبعاد    هو الفقر
 ؛ويتم تشخيص الظاهرة في إطار تدني مستوى الحياة لبعض الفئات مـن الأفـراد             

ساسـية  وذلك لانخفاض دخلهم عن الحد الذي يستطيعون به إشـباع حاجـاتهم الأ            
  .المقبولة في المجتمع اعتمادا على الجهود الذاتية الممكنة

  -: الدراسات السابقة:ثالثاً
 تحفل الأدبيات العالمية والمحلية بتراث ضخم حول دراسات التضخم من             

 والتـي انـصبت علـى تحليـل         ،خلال كم هائل من البحوث والدراسات الميدانية      
 وتجريدها وعزلها من سياقها الاجتماعي،      ،نب والخبرات الاقتصادية للظاهرة   الجوا

 وخاصة في   ،في الدراسات السوسيولوجية للتضخم   مما ترتب عليه ندرة شديدة جدا       
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 لظاهرة التـضخم مـن النقـاط        المجتمع المصري، وخاصة أن الأبعاد الاجتماعية     
 وخاصة الفقراء منه حيث أنهـم أكثـر   ،، والتي لها تأثير كبير على المجتمع     الهامة
 والملاحظ على هذه الدراسات إنها تعكس التطور ،ح المجتمع إحساسا بالتضخمشرائ

 ، أما المجتمعـات الناميـة     ، والأسس النظرية والمنهجية التي تقوم عليها      ،التاريخي
ومن بينها المجتمع المصري فوجدت ندرة شـديدة فـي مجـال هـذه البحـوث                

  .السوسيولوجية
كمية "ث التي انطلقت من خلفية نظرية  ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى البحو

  :"النقود
 والتي استهدفت تحديد الاقترابات     ،"مي محمد شحاته  " دراسة ومن هذه الدراسات  

التي تناولـت    الحديثة لدراسة التضخم من خلال تحليل نقدي للأدبيات الاقتصادية،        
 علـى أن     والتي أكدت  ،تفسير وتحليل لتلك الظاهرة من الناحية النظرية والتطبيقية       

السيطرة على معدلات التضخم من خلال تخفيض المعروض النقدي يترتب عليـه            
 مما يحدث آثارا اجتماعية سلبية بطبيعة       )30( .نتائج انكماشية على الاقتصاد القومي    

  .الحال على الطبقات ذات القدرة المحدودة شرائيا
جـور   والتي تناولت العلاقـة بـين الأ       ،"سعد حافظ محمود    "دراسة    وتضيف

يعتبـر   وقد أكدت على أن مفهوم الأجر ذاته وتطوره       ،والأسعار، واتجاهات نموها  
احد الإشكاليات المنهجية في قضية العلاقة بين الأجور والأسـعار، وقـد أكـدت              

 ـ          اوت لتـداخل الـنظم     الدراسة أن هناك تفاوت كبير في الأجور، ويرجع هذا التف
وان ارتفاعات   ،اهر الأجور الريعية  الاجتماعية في مصر، وانتشار ظو    الاقتصادية و 

الأسعار تفوق كثيرا نظيرتها للأجور، وان الأسعار تستجيب للتغيـر مـن خـلال              
  )31(.الطابع الاحتكاري والأدوات الضريبية

أن   والتي ترى  ،"دراسة محمد محمود  "ومما يؤكد صحة ما سبق ما خرجت به         
صاد المصري، والتي تهـدف     السياسة المالية هي الحل للمشكلة التي يواجهها الاقت       

وذلك لإجراء التحسينات   ، ونسبة التضخم  ،إلى تخفيض معدل نمو المعروض النقدي     
كمـا يهـدف     والناتج المحلى الإجمالي الحقيقي،   ،في معدل النمو ومعدل دخل الفرد     

برنامج الاستقرار الهيكلي السيطرة على زيادة السيولة التي زادت بشكل كبير مـن            
وتـسعير مـن البنـوك       التي اعتمدت على طباعة الأمـوال،     ،يةخلال السلطة النقد  

وكذلك أكدت هذه الدراسة على أن التضخم قد        ،التجارية لتمويل العجز في الميزانية    
وذلك بالتـأثير علـى مـستوى       ،أو ضد النمـو الاقتـصادي     ،يلعب دورا لمصلحة  

محلـى  وأيضا من خلال تشجيع المنتجين لرفع حجم الإنتاج، والنـاتج ال          ،الاستثمار
  )32(.الإجمالي الحقيقي

 وكذلك من الدراسات التي بحثت في العلاقة بـين كميـة النقـود والأجـور               
والتـي أوضـحت الدراسـة أن       ،  "هبة حندوسة   " هي دراسة    :والإنتاجية والتضخم 
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 كما أن ضـخامة ميزانيـة الأجـور         ،ارتفاع الأجور له تأثير متزايد على التضخم      
 ،من معدل ارتفاع الأسعار يعد مسئولا عن التضخم      الحكومية وزيادتها بمعدل أعلى     

الذي ساد الاقتصاد منذ بدا الانفتاح وحتى أوائل الثمانينات، وان التغيرات في هيكل             
الاقتصاد المصري والتي صاحبت سياسة الانفتاح وتركيزها على تغيرات سـوق           

  )33(.الآنالعمل تعد المسئول الأساسي عن التضخم، منذ بدا سياسة الانفتاح وحتى 
 وقـد   ،"النظرية الكينزية "وث انطلاقا من    كما أجريت العديد من الدراسات والبح     

  :ومن هذه الدراسات،تناولت ظاهرة التضخم تطبيقا على الحالة المصرية
اثر تخفيض سعر الصرف على كـل مـن         " بعنوان   "محمد حسن دياب  " دراسة

  )34(."الميزان التجاري ومعدل التضخم في مصر
 كأحد جوانـب سياسـات      ؛دراسة تناول أداة تخفيض سعر الصرف     وحاولت ال 

 على كل مـن الميـزان       ، للكشف عن الآثار المصاحبة لها     ،الاستقرار الاقتصادي 
 وقد أثارت الدراسة تساؤلا حول ما إذا كان تخفيض سعر ،التجاري ومعدل التضخم

إنها  أم   ،الصرف في السوق الرسمية هو المسئول عن إحداث ثمة ضغوط تضخمية          
وتـصل  ،   ترجع لتدهور سعر الصرف في السوق الـسوداء        – أي تلك الضغوط     –

 لـن   – بفرض حدوثـه     – أن تخفيض سعر الصرف      :الدراسة إلى نتيجة هامة هي    
  .يؤدى إلى انفجار معدلات التضخم

انطلاقا مـن   ، وعلى الجانب الأخر أجريت بحوث ودراسـات عـن التـضخم          
  : ومنها على سبيل المثال، ")النقديين(اغوشيك" المقولات النظرية لاتجاه مدرسة

بعنوان فعالية السياسة النقدية في استهداف التضخم فـي          "شريف فهمي "  دراسة
مصر، وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسس النظرية للسياسة النقدية في استهداف       

 ودورها في تحقيـق     ، و تحليل الأسس النظرية للسياسة النقدية      ،التضخم في مصر  
نمو الاقتصادي والاستقرار النقدي في مصر، وقد أكدت الدراسة على أن السياسة            ال

النقدية الرشيدة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق الاسـتقرار النقـدي             
  )35(.عقب إتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي

بعنوان العلاقة بين عجـز الموازنـة        ،"معوض رانيا رمضان "  وكذلك دراسة 
وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين عجـز الموازنـة           ،  م في مصر  والتضخ

، وتوصـلت   )2007 -1980(ضخم في مصر للفتـرة       وبين الت  ،العامة واليات تمويله  
 أن عجز الموازنة ومصادر تمويله سببا في توليد الضغوط :الدراسة لعدة نتائج منها

وان الموازنة العامة للدولـة      ، التي تعوق تحقيق الاستقرار في الأسعار      ،التضخمية
 متمثلة  ، وبالتالي هناك آثار اقتصادية    ،تعانى من عجز مزمن ومستمر في الارتفاع      

 وقد أوصت هذه    ،في المستوى العام للأسعار والمديونية سواء الداخلية أو الخارجية        
لان ذلك محورا أساسيا لتـدعيم الـسياسة         الدراسة بضرورة تقوية الوضع المالي،    

 ومن ثم تخفيض التضخم حيث أن ارتفاع العجز، وما يتبعـه مـن تزايـد                النقدية،
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الرصيد من الدين المحلى يؤدى إلى تزايد توقعات الأفراد بـشان ارتفـاع معـدل               
 مما يؤثر على قدرة السياسة النقديـة فـي اسـتهداف معـدل مـنخفض             ،التضخم
  )36(.للتضخم

طلاقـا مـن     ان ،وعلى الجانب الأخر أجريت بحوث ودراسات عـن التـضخم         
  :)الهيكلية(للنظرية  المقولات النظرية والاتجاهات الفكرية

وتهـدف هـذه    ،  "إيمان محمد السيد  "ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى دراسة        
 والتضخم في   ،الدراسة إلى دراسة العلاقة التبادلية بين العجز في الحساب الجاري         

تأثير المتبادل بين التضخم     وتهدف إلى دراسة ال    ،)1985 – 1975(الاقتصاد المصري   
 وقد أكدت   ،والاختلال في هيكل التجارة الداخلية والخارجية في الاقتصاد المصري        

الدراسة على أن الإختلالات الهيكلية الموجودة بالاقتصاد المصري أدى إلى زيادة           
 وبالتالي اختلال هيكل التجارة الخارجية مما اثر بـدوره          ،مدة الضغوط التضخمية  

 بالإضافة إلى ركـود الـسياسة       ،وبرامج التنمية ،  يات الدخول والإنفاق  على مستو 
وذلك لعـدم   ،و انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لأغلب السلع الزراعيـة        ،الاستثمارية

 مما أدى إلـى     ،حصول القطاعين الزراعي والصناعي على الاستثمارات المناسبة      
 وبالتالي زيـادة    ،صاد القومي زيادة الاختلال الاقتصادي العام الذي يعانى منه الاقت       

  )37(.الضغوط التضخمية في الاقتصاد القومي
، وتهدف هذه الدراسة إلى تحليـل       "جهاد احمد نور  "وكما هو الحال في دراسة      

 ـ      المديونية الخارجية لهذه الدول، حيث أنها البوابة التي        أزمة ك  يتـدخل منهـا البن
 التضخم الذي يسود الدول ن، وأوضحت الدراسة أ   وصندوق النقد الدولي في شئونها    

 والذي يرجع إلى الإختلالات الهيكلية الموجودة فيها يؤدى إلى زيادة العجز            ،النامية
 وان تفـاقم الـديون      ا يدفعها إلى الاسـتدانة الخارجيـة،      بموازيين المدفوعات مم  

 ، وكأننا إزاء حلقة خبيثة دائريـة      ،الخارجية وأعبائها يعد سبب من أسباب التضخم      
  )38(. وهى بالتالي تزيد من حدة التضخم، يؤدى إلى الاستدانة الخارجيةفالتضخم

: ، من نتائج مثل   "دراسة حسين عبد المنعم   "ومما يؤكد صحة ذلك ما خرجت به        
كنها غير  ول ،ة لدى جميع أفراد المجتمع المصري     أن ظاهرة التضخم ظاهرة ملموس    

، خلة مع بعضها الـبعض    مل كثيرة متدا  ، وأنها نتاج لعوا   محسوبة رقميا بشكل دقيق   
 ،مجموعة من الإختلالات الهيكلية   : يوتمارس في مجموعة عوامل متعددة تتمثل ف      

اقتصاد مفتوح   وان الاقتصاد المصري     اهرة هيكلية اجتماعية في آن واحد،     وأنها ظ 
، ويختلف من دولة لأخـرى      على العالم الخارجي، ويتأثر بعوامل داخلية وخارجية      

  )39(.لم، وطبيعة الاقتصاد القائم فيهالعاحسب درجة انفتاحه على 
 أن سياسة تثبيت سعر الصرف كانت السياسة        ،"نفين مختار " كما أظهرت دراسة  

 سواء للقيام بالسيطرة اللازمـة علـى معـدلات          ،التي تتبناها اغلب الدول النامية    
 إلا إنها تسببت في إحداث صدمات لتلـك         ،وبالرغم من نجاح تلك السياسة    ،التضخم
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 وقد اتبع العديد من الدول سياسـة        ،، وتأكل الاحتياطي من النقد الأجنبي فيها      الدول
 وهى السياسة المثلي التي تضمن تحقيق معدل التضخم الأمثل          ،)استهداف التضخم (

)40(.في الدول النامية
  

انطلاقا مـن   ،وعلى الجانب الأخر أجريت بحوث ودراسـات عـن التـضخم          
 :، ومنها على سبيل المثال")التوقعات(السويدية" لنظرية لاتجاه المدرسةالمقولات ا

اسـتهداف   "حـول   ومنها دراسة “ Julie.K. Smith ” .)41("جولى سميث"  •
 التضخم المركزي واسـتهداف     ، فقد قامت بفحص   "التضخم والتضخم المركزي    

 وتقوم هذه الدراسة علـى مبـدأ أن         ، بوصفه سياسة اقتصادية رئيسية    ،التضخم
 وتوصلت الدراسة   ، احد ابرز مؤشرات التضخم الكلى     التضخم المركزي يشكل  

 بين سياسات اسـتهداف     ،إلى انه يمكن قياس توقعات التضخم من خلال التباين        
  .التضخم العام وسياسات عدم الاستهداف

من خلال  ويشير في نفس السياق ”Jacob B. Madsen.)42( "يعقوب ماديسن" •
تكوين توقعات حول التضخم له      إلى أن    ،بناء التوقعات حول التضخم   " دراسته  

 وفـى الحـالات     .في تحديد مدى فعالية السياسة الاقتصادية الكلية       تضمينا هاما 
المتطرفة من الاقتصاد غير الانتقالي المبنى على تكوين توقعات عقلانية حـول     

 لان الأسواق غالبا ما يتم      ؛ فان السياسات النقدية تكون دائما غير فعالة       ،التضخم
 وهو تحديد استمرارية    ،ناك أهمية أخرى في بناء توقعات التضخم       وه ،تصفيتها
  .التضخم

 وتكمن الإشارة في هذا الصدد إلى البحوث التي انطلقت مـن خلفيـة نظريـة              
  : ومنها)التبعية(
، وهدفت إلى تحليل    "التضخم المستورد   " ، وكانت بعنوان    "رمزي ذكى "دراسة   •

وتأثير الرأسمالية على المـستوى      ،ظاهرة التضخم وآثاره على البلاد العربية     
 وذلك من خلال تحليل المادة الإمبريقية المتوفرة فـي          ،العام للأسعار في البلاد   

البلاد العربية ورسـم خطـوط التحـرك لمواجهـة ظـاهرة التـضخم فـي           
وانتهت هذه الدراسة إلى أن التضخم الحـادث فـي الاقتـصاد       ،)43(.المستقبل

 يكون بـسبب التـرابط العـضوي بـين          المصري، وكثير من الدول العربية    
 وبين السياسات الرأسمالية المطبقـة فـي هـذه          ،السياسات الرأسمالية العالمية  

 و التي تـؤثر  ،تكمن في التأثير على الأسعار      وان خطورة هذا التضخم    ،الدول
 وهو ما يؤدى إلى اتساع نطـاق  ،بلا شك على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة    

  .ولالفقر في هذه الد
التضخم فـي بلـدان     " والتي كانت بعنوان     ،"السويدي   دراسة عبد االله  "وكذلك   •

وقامت الدراسة بتحليل ظاهرة التضخم في دول الخلـيج         ،  )44( "الخليج العربي 
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علـى  وآثارهـا     وتطورها ومصادرها  ،للتعرف على طبيعة الظاهرة    العربي،
دد إلى مجموعـة     هذا الص  ، ويمكن الإشارة في   الهيكل الاقتصادي والاجتماعي  

 بهدف توضيح   ،، التي أجريت على بلدان مجلس التعاون الخليجي       من البحوث 
  . نظرية التبعية في هذه المجتمعاتمفهوم التضخم المستورد في ضوء

 وتنطلق بعض الدراسات الاجتماعية التي اهتمـت بدراسـة آثـار التـضخم             
م بعـرض دراسـتين      إلا إننا سوف نقو    ،الاجتماعية، وذلك على الرغم من ندرتها     

 ونعرض ،وثائقيتين اقتصاديتين تم الاهتمام داخل ثنياهما بالآثار الاجتماعية للتضخم
، وسوف نقوم بعرضها    هتمت بالآثار الاجتماعية للتضخم   لدراسة واحدة اجتماعية، ا   

  :كالتالي
  

 الذي  ، عن الغلاء وآثاره الاجتماعية    "احمد الشربينى   "دراسة   :الدراسة الأولى  •
 وكان من آثار الغلاء الإحساس المتزايد       ،مصر في فترة ما بين الحربين     انتاب  

 خاصة الغالبية التي لم ترتفع دخولها :بارتفاع نفقات المعيشة بالنسبة للمصريين 
 وكانت من ضمن الآثار الاجتماعية اتـساع        ،بشكل يتماشى مع ارتفاع النفقات    

حظ بدخول تمكنهـا مـن       وغالبية لم ت   ،الفوارق بين فئة امتلكت معظم الثروة     
  )45(.العيش عند حد الكفاف

بعنوان الحكومة المـصرية    " وكانت   ،"احمد الشربينى   " دراسة   :الدراسة الثانية  •
 فتوضح أن أهم آثار التضخم انعكست       ،"إبان الحرب العالمية الأولى      والتضخم

 لكن أكثر الفئات تضررا من الغلاء كانوا الفلاحين،         ،على جميع فئات المجتمع   
 أما الموظفون فبعـد أن      ،لذين عانوا من ارتفاع الأسعار بالذات المواد الغذائية       ا

 حتى أصبحوا بسبب التـضخم      ،كانوا أكثر الفئات الاجتماعية رغدا في العيش      
  )46(.التراكمي أكثر الفئات الاجتماعية تأثرا

 ـ             ي وإذا ما انتقلنا من الرؤية الاقتصادية إلى الرؤية الاجتماعية، وجدنا ندرة ف
وفى هذا السياق يمكن الإشارة فقط       البحوث والدراسات التي أجريت عن الظاهرة،     

  :إلى دراسة
خم على بعض   ، وكانت بعنوان الآثار الاجتماعية للتض     "شريف محمد عوض    " 

، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها انخفاض القـدرة          شرائح المجتمع المصري  
، خم، وانخفـاض مـستوى المعيـشة       التض على إشباع الحاجات الأساسية في ظل     

؛ نتيجة قلة الموارد خاصة     ة الأسرة على الوفاء بالتزاماتها    ونوعية الحياة، وعدم قدر   
  )47(.مع تزايد الاحتياجات وتعدد طموحات الأفراد

ومن خلال العرض السابق للدراسات التي تناولت ظاهرة التضخم نجد           *
 التي تناولـت الأبعـاد الاجتماعيـة        افتقارا في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية،    

 ومن ثم وجب دراسـتها      ،لظاهرة التضخم، سواء على المستوى العالمي أو المحلى       
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 وهذا هـو الهـدف الرئيـسي مـن          ،دراسة عميقة بصورة تحليلية وصفية ميدانية     
   .الدراسة

 * :ويمكن إجمال نتائج الدراسات السابقة في
ه دراسات التـضخم فـي المجتمعـات        تتضح الهوة الكبيرة بين ما وصلت إلي       -1

 ، وبين وضعها في المجتمـع العربـي عامـة         ،الغربية من حيث الكم والنوع    
 حيث لم يهتم الباحثون الاجتمـاعيون بتطـوير أدوات أو           ،والمصري خاصة 

 كم تـم إغفـال تـأثيرات    ،مناهج قادرة على دراسة الأثر الاجتماعي للتضخم     
 كما تـم إغفـال التبـاين        ، والشباب  المرأة :التضخم على شرائح مختلفة مثل    

  .والفروق التضخمية على المستوى الإيكولوجى
بالإضافة إلى  ،اغلب التراث الأدبي للتضخم يقع معظمه في نطاق علم الاقتصاد          -2

 لان ظـاهرة  ،إسقاط نتائجها بشكل عام دون مراعـاة الخـصوصية الثقافيـة    
اصة لأنها تـرتبط     وظاهرة خ  ،التضخم ظاهرة عامة توجد في كل المجتمعات      

 علـى   ببنية اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى اعتمـاد اغلـب الدراسـات          
كذلك عـدم   ،، وعدم الاعتماد على أدوات تحليل كيفية      استراتيجية منهجية كمية  

وجود دراسات حول تأثير التضخم على الفقراء أو علاقته، وبين قضايا الأمن            
  .القومي

ات السابقة يتضح أن ظاهرة التضخم تتشكل        من خلال العرض النظري للدراس     -3
 كما انه يزيـد العجـز       ،تتسم بالتعقيد وتشابك متغيراتها    داخل بنية اقتصادية،  
 كما أن الإخـتلالات     ، وهذا ما يدفع للاستدانة الخارجية     ،بموازيين المدفوعات 

 كـذلك أظهـرت     ، تؤدى لاحتدام ظاهرة التضخم    ،الهيكلية البنائية الاقتصادية  
اسات أن أكثر المؤشرات ملائمة لقياس التضخم هي الأرقام القياسية      بعض الدر 

  .لأسعار المستهكلين
 التي لم تتناولهـا اغلـب       ، وتنطلق الدراسة الراهنة من الطبيعة السوسيولوجية      -4

 وأهملت دور المجتمـع     ، و تناولتها كظاهرة اقتصادية بحتة     ،دراسات التضخم 
 تتشكل داخـل سـياق      ،رة اقتصادية في تشكيلها، وتؤكد على أن التضخم ظاه      

 أيديولوجي، يميزها بملامح خاصة ولها آثارهـا        وسياسي  اجتماعي وثقافي و  
  .الاجتماعية المتعددة على فئات المجتمع بمختلف أنواعها

 -:الخلفية النظرية:رابعاً
يمر الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر بموجة عامة من التضخم تشمل الدول            

 والفلـسفة الاقتـصادية     د سواء، وذلك رغم تباين الأنظمة     مية على ح  المتقدمة والنا 
  .واختلاف الأسباب والمسببات ،والاجتماعية

ولعل ظاهرتي التضخم والفقر من اخطر المشكلات الاقتصادية التي تؤثر على           
أداء الاقتصاد القومي لأي دولة نامية حيث يترتب على كـل منهمـا لـيس فقـط                 
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 إنما يقترن بهما أيضا اختلالات اجتماعية وسياسية قـد          ،ةانعكاسات اقتصادية هام  
في الدراسـات     وبهذا تحتل ظاهرة التضخم مكان الصدارة      ،تهدد استقرار المجتمع  

  .الاقتصادية والمالية
ولقد اهتمت العديد من الدوائر العلمية والمؤسسات البحثية بصفة عامة والباحثين 

يد معـدلاتهم فـي     علاقته بالتضخم وتزا  الاجتماعيين بصفة خاصة بظاهرة الفقر و     
 حيث أصبحت هذه الدول منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات تعانى ؛الدول النامية

، فاض الدخل وارتفاع مستوى الأسعار، مما اضطرها للاقتراض الخارجي        من انخ 
 بدأت تظهر توجهات تنـادى بـضرورة        ،ولعجزها عن سداد التزاماتها الخارجية    

 وفى تلك الفترة انتصرت الليبرالية      ،ذه الدول ببرامج إصلاح هيكلي موجه     التزام ه 
الجديدة على القديمة والتي كانت من ابرز سماتها مرحلة جديدة تحمل معها مزيـدا              

  )48( .يطرة لطرف معين والحصار لطرف أخرمن الثراء والس
ية ويسعى هذا الجزء إلى استعراض هذه الرؤى المختلفة والمدارس الاقتـصاد          

المتنوعة، والتي يرى فريق منها أن التضخم محصور في إطار الظـاهرة النقديـة           
 التضخم تعبيرا عن اختلالات هيكلية داخل بنيان الاقتـصاد         و يرى آخرون أن   ،فقط

القومي، بالإضافة إلى رؤية أخرى للتضخم على انه نتاج عوامل داخلية وخارجية            
  .مؤثرة فيه

والتي تنطلق من أن التضخم      ،سة التبعية  مدر أطروحاتبعض   يضاف إلى ذلك  
 كذلك تـم اسـتعراض      ،المصري في بنية الاقتصاد العالمي    نتيجة اندماج الاقتصاد    

بعض المداخل السوسيولوجية والتي قدمت تفسيرات متنوعة للآثـار الاجتماعيـة           
   .للتضخم

دية وهذه الرؤيا هي محاولة لفهم الآثار الاجتماعية للتضخم من الزاوية الاقتصا          
 وإنما  ،لم تنشأ في فراغ    –كظاهرة اقتصادية    - فالتضخم   ،والاجتماعية مجتمعة معا  

الثقافية التي يوجد من    السياسية و يعد انعكاسا طبيعيا للبنية الاقتصادية والاجتماعية و      
   .خلالها

وهنا يجب التأكيد على أن هذه الدراسة ستشير إلى هذه المداخل النظريـة دون              
 ولكن بسبب أن هـذا      ، ليس بسبب عدم أهمية ذلك     ،لهذه النظريات التتبع التاريخي   

 وتفسير هذه الظاهرة وفقا لطبيعة النظام       ،يحتاج إلى قراءة تاريخية لظاهرة التضخم     
 ،الاقتصادي في كل مرحلة تاريخية من وجهة نظر الأزمة التي ينشا فيها التضخم            

يز في هذا الجزء على فهم       ولكن الترك  ،ويسببها أيضا بالإضافة إلى كيفية تجاوزها     
 .مسببات التضخم وآثاره

  : النظريات والمدارس الاقتصادية:*
مما لا شك أن الفكر الاقتصادي لم يحتدم النقاش فيه بشان قضية أو ظاهرة أو               

 ولكن رغـم    ،أثير بشأنه جدل كبير حول موضوع مثلما نجد في موضوع التضخم          
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ن التضخم ما هو إلا التدهور المستمر        فإنها تجمع على أ    ،تعدد النظريات والمذاهب  
  .في القوة الشرائية للنقود نتيجة لارتفاع الأسعار

القـرن الـسادس عـشر للعـالم         تاريخيا إلى  ويرجع الاهتمام بظاهرة التضخم   
 أرجعـه لزيـادة     ، الذي يعتبر أول من قدم تفسيرا للتضخم       ،"جان بودان   "الفرنسي  

ي الظهور منذ أزمة الكساد العـالمي فـي          وقد بدأت ظاهرة التضخم ف     ،كمية النقود 
 وبدأت معدلات التضخم في الزيادة في فترة الحرب العالميـة الأولـى             ،الثلاثينات

  )49(.بشكل لم يسبق له مثيل
  :)50(  نظرية كمية النقود-* 

تعد نظرية كمية النقود أول نظرية حاولت تفسير التضخم من خلال جان بودان             
 وان الزيـادة  ،ن كمية النقود والمستوى العام للأسعار  الذي أكد على وجود علاقة بي     

في الأسعار التي حدثت في القرن السادس عشر كانت بسبب الزيادة فـي عـرض        
  )51().الذهب والفضة(كمية النقود المعدنية 

إذ يرجـع   ؛والتضخم وفقا لهذه النظرية يرجع إلى الإفراط في عـرض النقـود           
 وبعبـارة أخـرى     ،في خلق النقـود    صرفيارتفاع الأسعار إلى توسع الجهاز الم     

 مما يترتب عليه ارتفـاع فـي        ،فالإفراط في عرض النقود يولد إفراطا في الطلب       
  )52(. ويسمى هذا التفسير بالتضخم النقدي،الأسعار

 وإنما توجـد فكـرة      ،وفى الواقع فانه لا يوجد صيغة واحدة فقط لهذه النظرية         
 ،قليديين التعبيـر عنهـا بـشكل أو بـأخر         أساسية فيها تولى الكثير من الكتاب الت      

وتنحصر هذه الفكرة الأساسية في صورتها الجامدة في أن مستوى الأسـعار إنمـا        
  )53(.يتغير في الاتجاه نفسه الذي تتغير فيه كمية النقود

ويرجع هذا الارتباط الطردى التناسبي بين التضخم وكمية النقود من خلال هذه            
أن تـؤثر   ، والتي يمكن    كر التقليدي بالعوامل الأخرى    الف النظرية إلى عدم اعتراف   
، أو ظـروف    "ارتفـاع الأسـعار     " أو  " الأجورارتفاع  : "في مستوى الأسعار مثل   

 بالإضافة إلى أن سبب الاعتقاد بأن زيادة كمية النقود تؤدى           ،"الحرب  " طارئة مثل   
ار هـذه    وزيادة مستوى الأسعار يعود إلى أن أنـص        ،إلى زيادة الطلب في السوق    

 ولم يتصوروا انه مـن الممكـن أن         ،المدرسة اتخذوا من النقود كوسيط في التبادل      
  . ولإشباع الحاجة إلى السيولة،يحتفظ الأفراد بالنقود طلبا للنقود ذاتها

  : النظرية الكينزية-* 
" جون ماينارد كينز  "لقد بدأت هذه النظرية على يد العالم الاقتصادي الإنجليزي          

 وقـد   ،الاقتصادية الكلاسـيكية   ف كينز موقف المعارض من النظريات      وقد وق  ،)54(
استند كينز في تحليله للتضخم على التقلبات التي تحدث في العرض الكلـى مـن               

 )المكون من الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكـومي      ( وبين الطلب الكلى     ،ناحية
   .من ناحية أخرى
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 ،ة لكينز إلى زيادة الطلب الفعـال      ومن ثم يرجع التضخم في ظل النظرية العام       
 تحدث زيادة فـي     ،بمعنى انه إذا حدثت زيادة في الطلب لا تعادلها زيادة في الناتج           

ولكنهـا  ، أي أن النظرية الكينزية تتناول التضخم الناتج عن إفراط الطلب          ،الأسعار
 فبينمـا ترجـع النظريـة       ،تختلف عن النظرية الكلاسيكية في سبب زيادة الطلب       

 نجد أن النظرية الكينزية ترجعها      ،سيكية زيادة الطلب إلى زيادة عرض النقود      الكلا
  )55(.إلى زيادة الإنفاق القومي
ا في  ا حاسم إلى أن التغير في كمية النقود لا يعتبر عنصر         وعلى ذلك يشير كينز   

 وذلك على عكس ما تقـرر       ام للأسعار وبالتالي معدل التضخم،    تحديد المستوى الع  
 وعلى هذا الأساس اعتبرت أفكار كينز عن التضخم         ، النقود الكلاسيكية  نظرية كمية 

 ونقطة التحول في التفكير ،احد المعالم الأساسية في تاريخ الفكر الاقتصادي الحديث
  .الاقتصادي الغربي

   ):النقديين( مدرسة شيكاغو-* 
وقد تبلورت أفكارها في الخمسينات من القرن العشرين، وقـد جـسدت هـذه              

وقد رأت التضخم على انـه مـشكلة        ،رية أهمية النقود في السياسة الاقتصادية     النظ
،  عرض النقود ونمو الناتج الحقيقي      تعبر عن التفاوت الحادث بين نمو      ،مالية بحتة 

 والتـي   ،ويرجع هذا التفاوت إلى أخطاء السلطات النقدية في تقدير كميـة النقـود            
  )56(.تتناسب مع الاستقرار النقدي و السعري

 ويتمثل فـي التـوازن      ،وتقدم هذه النظرية أساسا نظريا يسمى بالمنهج النقدي       
  )57(.المالي الذي يتحقق عند مستوى معين من الأسعار
 أن التغلب على    )ميلتون فريدمان (ويرى منظروا مدرسة شيكاغو وعلى رأسهم       

الركود التضخمي يتطلب القضاء علـى التـضخم لأنـه يعـوق سـير النظـام                
الذي استخدم في تفسير الطلب على النقـود هـو           ان المتغير الأساسي  و،الاقتصادي

  ).الدخل الدائم (صد بالدخل في مفهوم مدرسة شيكاغو، ويق)الدخل أو الثروة(
 وخاصة سعر الفائدة يتحـدد  ، وقد قدم النقديون أدوات جديدة في التحليل النقدي      

والاستثمار مع الميـل     ، وسعر الفائدة يحدد بدوره الاستثمار     ،بطلب وعرض النقود  
  )58(.يحددان الدخل القومي للاستهلاك

ويلاحظ أن هذه النظرية تفسر التضخم ومستوى تغير الأسعار بعوامل ترجع إلى            
الدخل وبخاصة الدخل القومي، في مقابل أنها تنقص من أهمية التأثير المباشر لحجم             

بط بين جوانـب الحيـاة      النقود على مستوى الأسعار، ولكن تتمثل أهميتها في أنها تر         
  ).العمل إلى راس المال(، ومن )الاستهلاك إلى الاستثمار(الاقتصادية،أي من 

    : المدرسة الهيكلية-*
تبلورت أفكارها منذ بداية السبعينات من القرن العشرين كاتجاه جديـد لتفـسير             

 وتفسر هذه النظرية التضخم     ،مصطلح الهيكليين  يطلق علي هذا التفسير    و،التضخم
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التضخم ارتباط    ويرتبط ،على انه ظاهرة ذات مضمون اجتماعي واقتصادي شامل       
 وتتمثل  ، والتي تواجه دول العالم الثالث     ،وتحديات التنمية  بظاهرة التخلف  عضوي

 للنـشاط الاقتـصادي بأبعـاده الموضـوعية     في مجموعة من الاختلالات الهيكلية    
تنـتج مـن سـوء الإدارة النقديـة          والتي   ،والتنظيمية والعينية والنقدية والوظيفية   

  )59(.والمالية
 تؤثر في ظل استجابة عرض النقود       ،فالتغيرات الهيكلية تولد ضغوطا تضخمية    

 فالعوامل الهيكلية تؤثر في التضخم بجانـب        ،لها في بدء عملية تضخمية مزدوجة     
 التي تساعد على انتشاره وتكرار و استمرار التغيرات في هيكـل            ،بعض العناصر 

  )60(.صاد القوميالاقت
ويعطى الهيكليون أهمية خاصة للاختلال الناجم عن تفاقم مشكلة الغذاء كمفسر           

 فهم يعتقدون أن ارتفاع أسعار الغذاء هي نقطة البدايـة لفهـم         ،للضغوط التضخمية 
 حيث تحدث ضغوط اجتماعية لمواجهة خطـر تـدهور مـستوى            ؛جوهر التضخم 

  )61(.المعيشة
 أفكار المدرسة الهيكلية أن للتضخم جملة من        ويظهر واضحا من خلال عرض    

مل علـى تحقيـق      وانه من الضروري الع    ،الآثار السيئة التي تضر بعملية التنمية     
  . كإطار ملائم ومطلوب للإسراع بعملية التنمية،يالسعرالاستقرار النقدي و

  :)النظرية السويدية( نظرية التوقعات -* 
التوقعات أن التوقعات لها أهميـة      يظهر واضحا من خلال عرض أفكار نظرية        

فهي ترى أن العلاقة بـين الطلـب الإجمـالي          ،خاصة في التحليل النقدي للتضخم    
 بل إنها   ،والعرض الإجمالي للسلع والخدمات لا تتوقف على مستوى الدخل فحسب         

 وخطط الإنتاج القومي من جهة      ،تتوقف كذلك على خطط الإنفاق القومي من جهة       
  )62(.ق العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار أو بعبارة أد،أخرى

وهما من مؤسسي هذه المدرسة انـه بتـوفر         " لوندبرج وبنت هانسن    " ويعتقد  
فان الزيادة التي تطرأ على     ،المعلومات والحرية الاقتصادية ونظام المنافسة الكاملة     

ر أمـا الأسـعا    عرض النقود ينصرف تأثيرها فقط إلى المستوى العام للأسـعار،         
 عـن سـلوكيات      عبـارة  : ولذلك ستكون التوقعات الرشيدة    ،النسبية فتظل كما هي   
  )63(.المواءمة مع الأسعار

اء دورا كبيـرا     وإعط ،ملنظرية ضيق التفسير النقدي للتضخ     ويؤخذ على هذه ا   
قتصادي، وانه مـن    ؛ حيث تلعب التوقعات دورا هاماً في النشاط الا        للعوامل النفسية 

، فـضلا عـن      دون أن يواكب ذلك انكماش وبطالة      لتضخم ا الصعب خفض معدل  
ضرورة توافر الحرية الاقتصادية والمعلومات والمنافسة الكاملة حـسب العـرض           

  .والطلب
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  : المدرسة المؤسسية-* 
وتظهر واضحة اتجاهات المدرسة المؤسسية في تفـسير التـضخم إلـى دور             

تفق أنصار هذه المدرسة على      وي ،وقوة نقابات العمال   الشركات الاحتكارية الكبرى،  
أن مشكلات الرأسمالية كالبطالة والتضخم تعود إلى الفجوة القائمة بين مـستويات            

وبين النظـام المؤسـسي     ،التطور المرتفعة في الإنتاج والتكنولوجيـة مـن جهـة         
 وانه لتجاوز هذه الفجوة يحتاج الأمر إلـى إصـلاح           ،للرأسمالية من ناحية أخرى   

الـشركات،  (ثة الفاعلة في النظام الرأسـمالي، وهـى         الثلامؤسسي بين الأطراف    
دعوة رواد المدرسة إلى نوع مـن الإصـلاح          و يتضح هذا في   ) العمال، الحكومة 

 لتامين الاستفادة مـن نظـام       ا،ا مهم لية تلعب فيه الحكومة دور    الاجتماعي للرأسما 
  )64(.السوق وتجنب التضخم

 تزايد العولمة وسطوة الـشركات      ويظهر جليا انه من الصعوبة بمكان في ظل       
ما لم يوجد   ،متعددة الجنسيات أن تتمكن المجتمعات من الخروج من مأزق التضخم         

نوع من التخطيط والتنسيق بين الدول في مجالات نظام النقـد الـدولي والتجـارة               
  .الدولية

   :وتفسيرها للتضخم) 65(نظرية التبعية  **
 التضخم نتيجة حتمية لتبعيـة  النظرية أنتؤكد نظرية التبعية من خلال مقولاتها   

وذلك من خلال نظام    ،)الدول المتقدمة ( لدول المركز    )الدول النامية (دول الأطراف   
، وذلـك بفـضل تـراكم       )66( حيث انه يشكل جوهر مسالة التبعية        ،الأسعار النسبية 

وبذلك يكـون التـضخم     ، ومصادر التمويل الأجنبية   ، والاتصال بالأسواق  ،المديونية
لسبب الرئيسي لزيادة معدلات الفقر، هذا بالإضافة إلى التضخم المـستورد الـذي      ا

 وينتقل هذا التضخم للداخل من خلال درجـة         ،تصدره الدول المتقدمة للدول النامية    
أي نسبة مجموع الصادرات والواردات إلى النـاتج    ؛الانكشاف على العالم الخارجي   

  )67(. والحدي للاستيراد فضلا عن الميل المتوسط،المحلى الإجمالي
ويضيف رمزي ذكى بعض القنوات التي ينساب منها التضخم المستورد إلـى            

 فكلما انساب الجزء الأعظم مـن       ،ومنها طبيعة التوجه الجغرافي للواردات    ؛الداخل
 كلما زادت الحساسية لاسـتيراد      ،الواردات من البلاد الرأسمالية المصابة بالتضخم     

 وتعرضـها لـضغوط     ،ير الذي يحدث في سعر الصرف     وكذلك يمثل التغ  ،التضخم
 وضعف طاقة الدولة على الاستيراد      ،التخفيض بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي     

 وأخيرا ينساب التضخم من خلال العلاقة القائمـة         ،مما يسبب التضخم بشكل كبير    
 وخاصة في أوقات زيادة أسـعار       ،بين حصيلة الصادرات وعرض النقود المتداولة     

  )68(.اتالصادر
ويعد التضخم من أكثر الظواهر التي يمكن أن تنتقل عبر التجارة الخارجية إلى  

معتمدا في ذلك على طبيعـة      ،جميع الدول الأخرى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة       
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 وكـذلك   ، ووضع معدل التبادل الـدولي     ،التشابك في العلاقات الاقتصادية الدولية    
التضخم ومدى تأثيرها فـي التجـارة الدوليـة         بحسب مكانة الدولة التي ظهر فيها       

  )69(.وإبراز مدى اندماج الاقتصاد المحلى في الاقتصاد الرأسمالي العالمي
 وتتضح تركيز هذه النظرية على العوامل الخارجية المسببة للتـضخم، وإهمالهـا            
للعوامل الداخلية والمجتمعات المتخلفة،كما إنها تنطوي على تأكيد مبـالغ فيـه لـدور             

  .الرأسمالية، والتوسع الرأسمالي في تشكيل الأبنية الاجتماعية لمجتمعات العالم الثالث
  :المداخل النظرية الاجتماعية المفسرة لآثار للتضخم:***

المتنوعة للمداخل النظرية الاقتصادية    تقديم وعرض التفسيرات المتعددة و    وبعد  
م ظـاهرة اقتـصادية      وبما أن ظـاهرة التـضخ      ،ونظرية التبعية لظاهرة التضخم   

 يصعب تفسيرها ومعالجتها عن طريق النظرية الاقتـصادية         ،واجتماعية وسياسية 
 )70(. ولكن يجب أن تعالج من خلال التفسيرات الاجتماعية والسياسية،وحدها

والتي يمكن الاعتماد عليهـا فـي       ،وسوف نقدم تفسير لبعض المداخل النظرية     
  : ضمن هذه المداخل ومن،تحليل الآثار الاجتماعية للتضخم

  : مدخل إشباع الحاجات الأساسية-***
ويهتم هذا المدخل بتوجيه الناتج القومي لصالح إشباع الحاجات الأساسية مـن            

 والاهتمام بحاجات الفئات الأفقر مـن سـكان         ،الخدمات والسلع الفردية والعمومية   
ادية والخـدمات   المدخل على أمداد الطبقات المحرومة بالسلع الم        ويركز هذا  ،البلد

 )71(.الأساسية
وتتوقف مقدرة الناس على إشباع حاجاتهم الأساسية الضرورية على قـدر مـا             

 وعندما تعجز الـدخول عـن       ،يتاح لهم من دخول على سداد أثمان هذه الحاجات        
الاضطلاع بهذه المهمة تظهر الحاجة إلى تعويض عجزها مـن مـصادر إنفـاق              

يكون اشـد وطـأة وتـأثيرا علـى الفقـراء           أخرى، وارتفاع الغذاء بصفة خاصة      
 ومن ثم فإنهم أكثر عرضه للحرمان من التعلـيم ومـن التمتـع              ،ومحدودي الدخل 
 وتوفير  ، سعيا وراء تدعيم قدراتها على الاستمرار في إطعامهم        ،بالرعاية الصحية 

 )72(.احتياجاتهم الأساسية الضرورية
اك علاقة عكسية بـين      أن هن  – في ضوء تحليلات هذا المدخل       –ومن المؤكد   

 ففـي ظـل ارتفـاع       ،ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض إشباع الحاجات الأساسية      
على  التضخم تتدهور القوة الشرائية لدخول الشرائح الاجتماعية المتوسطة و الدنيا         

 ، ومن ثم عدم كفايتها في الوفاء بحاجاتها الأساسية المتجـددة والمتزايـدة            ،السواء
 )73(. براثن الفقر المدقعوبالتالي الوقوع في

  : مدخل الحرمان الاجتماعي-***
لقد أكدت العديد من الدراسات الاجتماعية علـى أن الزيـادة فـي الـضغوط               
الاجتماعية والحرمان الاجتماعي دائما ما تقاس بمعدلات التضخم في ارتفاع أسعار           
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ذه الـضغوط    وانعكست معظم ه   ،وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للنقود     ،الحاجات
 ،قة على الحرمـان الاقتـصادي الكامـل        ركزتا بصورة دقي   ،في ظهور نظريتين  

  )74( .كانت أكثر استخداما وشيوعا  غير أن الأخيرة،والحرمان الاقتصادي النسبي
ورغم التأكيد على اختلاف الأسباب المباشرة للفقر والحرمان من فترة زمنيـة            

 فان الدخول المتدنية وغير المنتظمـة       ، ومن مرحلة دورة حياة إلى أخرى      ،لأخرى
المصاحبة للتضخم تمثل سببا رئيسيا للوقوع في الفقر والحرمـان مـن الخـدمات              

 مدى التحسن 2004 ويظهر تقرير التنمية البشرية المصري لعام    ،والسلع في المجتمع  
 )75(.في مؤشرات الحرمان الإنساني

التـالي انخفـاض    ويؤدى انخفاض الدخل إلى ضعف معـدلات الادخـار، وب         
 وبالتـالي انخفـاض     ، ويؤدى انخفاض الاستثمار إلى انخفاض الإنتاجية      ،الاستثمار

 ويـؤدى مـستوى المعيـشة       ،معدل دخل الفرد إلى انخفاض في مستوى المعيشة       
 ، ويترتب على ذلك انخفاض الإنتاجيـة      ،المنخفض إلى انخفاض المستوى الصحي    

  .وهكذا تتعدد وتتشابك حلقات الفقر المفرغة
يتحقق بمجـرد الزيـادة فـي       ومما لا شك فيه أن الخروج من هذه الدائرة لا           

 وإنمـا   ، أو حتى إعادة توزيع الدخول في المجتمـع        الدخول، أو النمو الاقتصادي،   
 حتى يتوفر لهـؤلاء الأفـراد مـن         ،يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع     

  .الأساس الفرص لزيادة دخلهم
تب على المعدلات المرتفعة للتضخم تآكـل فـي الـدخل           ومن ناحية أخرى يتر   

 وعادة ما يكون وقع التضخم كبيرا في        ، الأمر الذي يؤدى إلى ازدياد الفقر      ،الحقيقي
 لعـدم   ،والذين يفتقدون إلى أدوات احترازية ضد التـضخم       ،حالة الفقراء والمعدمين  

 مما يؤدى إلى    ،حيازتهم لأصول حقيقية أو أصول قابلة للتكيف مع ارتفاع الأسعار         
  .فقر مدقع

، والتي  تجاهات الفكرية والمداخل النظرية   وبعد هذا العرض النظري لبعض الا      •
 ورغم هذا التحليل الـشامل لهـذه        ،فسرت ظاهرة التضخم وأثاره الاجتماعية    

 ويرجع  ،الاتجاهات إلا انه لم يظهر اهتماما واضحا بالآثار الاجتماعية للتضخم         
لاقتصادي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية البحتـة       ذلك إلى اهتمام التحليل ا    

 والنظر إلى التضخم    ، وفصلها عن الجوانب الاجتماعية المصاحبة لها      ،للظاهرة
على انه ظاهرة اقتصادية فقط ولذلك اهتمـت اغلـب الاتجاهـات بالنتـائج              

م فلم ينظر إليـه بعـين        أما الجانب الاجتماعي للتضخ    ،والمضمون الاقتصادي 
 أو علـم الاجتمـاع      ، حتى من خلال علماء الاجتماع بـشكل عـام         ،الاهتمام

  .الاقتصادي بشكل خاص
النظري لفهم ظاهرة التضخم من الزاوية الاقتصادية والاجتماعية فـي نفـس             •

 وإطارها الثقافي   ، فهو ظاهرة اقتصادية تتشكل داخل البنية الاجتماعية       ،الوقت



<íéÂ^Ûjq÷]<å…^maæ<Ü~–jÖ]IíéÊçß¹]<í¿Ê^v²<ð]†ÏËÖ]<àÚ<íßéÂ<î×Â<íéÞ]‚éÚ<í‰]…<< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E†eçjÒ_<–ÛŠè<<2014D  59  

ببه الرئيـسي انـدماج     على الرغم من أن جزء كبير من التضخم في مصر س          
 فآليات التبعية تلعب دورا كبيرا      ،الاقتصاد المصري في بنية الاقتصاد العالمي     

  .في المجتمع المصري في إحداث التضخم
إلى انه بالرغم من أن الدراسات السوسيولوجية       " جور دون مارشال    " ويشير   •

 ـ              ة المبكرة حول التضخم ادعت إنها تتنـاول مقـولات لـم تتناولهـا النظري
 فان التفسيرات الاجتماعية النظرية اللاحقة لم تحل محل الدراسات          ،الاقتصادية
  )76(. وإنما حرصت على أن تتكامل مع بحوث علماء الاقتصاد،الاقتصادية

  :الإجراءات المنهجية للبحث :خامسا
فـي دراسـات علـم       ينتمي هذا البحث إلى نمط البحوث الوصفية التفـسيرية        

 وخصائصه النوعية   ،وفى ضوء طبيعة موضوع هذا البحث     الاقتصادي،   الاجتماع
 حتى يمكن الوقوف على طبيعـة الآثـار         ،استخدمت دراسة الحالة بوصفها منهجا    
 وما تنطوي عليه من آليات      ،)عينة الدراسة (الاجتماعية للتضخم على الفئات الفقيرة      

أنمـاطهم   ومستوى معيشتهم و   ،للتكيف وقدرتهم على التكيف، وطبيعة نوعية الحياة      
  .الاستهلاكية ولهذا اعتمدت الدراسة على الأسلوب الكيفي

 وذلك للحـصول    ،)42انظر ص ( ودراسة الحالة  ملاحظة،كما استخدمت أداتي ال   
، مـن   بصورة شمولية وتفـصيلية    المبحوثة،على البيانات التفصيلية عن الحالات      

 ،)77(ساسية والفرعية وقد تضمن هذا الدليل العديد من البنود الأ       ،  خلال دراسة الحالة  
والوقوف على سياقها الاجتماعي و      ،وحتى يتحقق تجاوز السطح الخارجي للظاهرة     

  .الثقافي الشامل
المنوفية بجمهوريـة مـصر      وهى عاصمة محافظة     ،وتمثل مدينة شبين الكوم   

 البتـانون   – المـاى    –يج   مل –شنوان   (:وبعض القرى المجاورة لها مثل     العربية،
ويمثل سكانها المجـال البـشرى      ،  جال الجغرافي للدراسة الراهنة    الم ،)والمصيلحة

 من بين سكانها سـواء فـي         حالة بالطريقة العمدية،   22ختيرت   وقد ا  ،لهذه الدراسة 
 ولقد تحددت وحدة الدراسة فـي الأسـرة         ،المدينة أوفى هذه القرى المذكورة سالفا     

 وقد والزوجة والأبناء معا،ة في الزوج    المعيشية من الشريحة الاجتماعية الدنيا ممثل     
النـوع  : دد من المعايير بشكل متوازن مثل     ممثلة بع  و روعي أن تكون العينة دالة،    

، فـي حـضر وريـف محافظـة         والديانة والسن والحالة التعليمية والحالة العملية     
  .المنوفية

وقد روعي في اختيار هذه الحالات أن تكون معبرة عما طـرا علـى الطبقـة                
 وان  ، وتحولات كبيرة خلال العقود التاريخية الأخيـرة       ،نزاف كامل الفقيرة من است  

 وتـضم هـذه     ، وما تنطوي عليه من خصائص بنائية      ،تكون ممثلة لكافة شرائحها   
  )78(. مستويات من الدخول عند خط الفقرالشريحة الجماعات التي تعبر

 سـواء بالحكومـة  ،وتضم هذه الشريحة الجماعات العمالية في الـدرجات الدنيا       



^·<‚Û¦<Ù^¶< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

60  

 ، ومن يعتمدون في الأساس على بيع قوة عملهم البدنى أو اليدوي،أوالقطاع الخاص
 ، والعـاملون بـالحرف اليدويـة      ،سواء بصورة جزئية أو كلية للغير مقابل اجـر        

 والعمال في الأعمال الحرفيـة، والخدميـة        ، والباعة الجائلين  ،والصناعات التقليدية 
 وصغار المزارعين وعمـال اليوميـة       ،والموظفين في الدرجات الدنيا   ،والزراعية

  .وبعض أصحاب المعاشات و التأمينات
 ،2012وقد أجريت الدراسة الميدانية خلال أربعة شهور بدأت فـي أول يونيـو              

  . من نفس السنة2012وحتى نهاية شهر سبتمبر 
  : تحليل وتفسير النتائج:سادسا

  :الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعينة الدراسة -1
 إن الدراسة الميدانية أجريت على عينة تضم أربابا من الأسـر الفقيـرة              وحيث

كمـا   لعينـة ل بهدف معرفة الخصائص المميزة      ؛فسيتم عرض خصائصها كما يلي    
  :يلي

هي الفئة العمرية   و عاما50 إلى   31ما بين   لعينة الدراسة   الفئة العمرية    تراوحت  - أ
ى أن هذه المرحلة العمريـة      وقد يرجع ذلك إل   ،الغالبة على أفراد عينة الدراسة    

وتكوين حياة أسرية، وأن هـذه    ،هي أكثر المراحل التي تتميز بتحمل المسئولية      
المرحلة العمرية هي الأكثر احتكاكا بالواقع الاجتماعي ومعايـشة مـشكلاته،           

  .وبالتالي هي الأكثر تجسيدا لواقع المواطن المصري
ي الثلثين مـن أربـاب اسـر       إلى حوال  نسبة المتزوجين تميزت العينة بارتفاع     - ب

 في مقابل ارتفـاع     ، نسبة ضئيلة جدا   تصل إلى لنسبة الترمل   العينة، بينما قلت    
و التي وصلت إلى حوالي ربع العينة، ويرجع ارتفاع هذه النسبة           ق  طلانسبة ال 

 .إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي تعانى منها هذه الأسر
  الذكور هم الذين يعولون الأسر بنـسبة غالبـة         أنأظهرت عينة الدراسة في      - ت

 بينما تزداد نسبة الأسر التي تعولها سيدات في الأسر الفقيـرة           ،وبشكل أساسي 
 وقد يرجع ذلك إلى انتشار نسبة الطـلاق والمـشكلات           ؛في السنوات الأخيرة  

 .وانتشار ظاهرة المرأة المعيلة الاجتماعية والاقتصادية في الأسر الفقيرة
انخفاض المستوى التعليمي بين أرباب الأسر الفقيـرة،        دراسة الميدانية   أكدت ال  - ث

يحملـون شـهادات    " أرباب الأسـر الفقيـرة    "وأن النسبة الغالبة لأفراد العينة      
 ثم تأتى النسبة التالية في      ،كبيرة وصلت إلى نصف العينة    وذلك بنسبة   ،متوسطة

ن شهادات عليا في    وصلت نسبة من يحملو    و ،من يعرفون القراءة والكتابة فقط    
 .من اسر عينة الدراسة % 10 تتعدى لا نسبة بسيطةالأسر الفقيرة 

 - إلى حد مـا -  للزوجاتانهيار المستوى التعليميأوضحت الدراسة الميدانية    - ج
 فتنتشر الأمية بين أرباب الأسر الفقيرة وبـين زوجـاتهن           ؛بين الأسر الفقيرة  

إلى جانب   ، ثلث العينة  لى حوالي إ حيث تصل نسبة الأمية بين الزوجات        ،اأيض 
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بينما يتسع نطـاق التعلـيم      ، من الزوجات يعرفن القراءة والكتابة فقط      نسبة اقل 
 تحملـن  اللاتي ،بين زوجات أرباب الأسر الفقيرةالترتيب الثالث  المتوسط إلى   

من نسبة من يحملن شهادات جامعيـة عليـا       جدا   بينما تقل    ،شهادات متوسطة 
  .رتبة الرابعةالزوجات وتأتى في الم

 كبيرة في   تعمل بنسبة  أن المرأة في الأسر الفقيرة        الدراسة الميدانية  تتضح من   - ح
حوالي ثلثـي عينـة      إعالة الأسرة، حيث وصلت نسبة الزوجات اللائي يعملن       

ويرجع ذلك إلى عدم وجود دخل ثابت للأسر، وعـدم كفايـة دخـل              ،الدراسة
 .يشةالزوج للاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمع

تشير الدراسة إلى أن أرباب الأسر الفقيرة يتمسكون إلى درجة كبيرة بالعمـل               - خ
 ، على الرغم من قلة دخله  ، لما يمثله من أمان بالنسبة لهم      ؛في القطاع الحكومي  

تعادل نـصف عينـة     نسبة  حوالي  الذي لا يكفي متطلبات الحياة، حيث جاءت        
 ،فـي القطـاع الحكـومي     يعملـون   الـذين     من أرباب الأسر الفقيرة    الدراسة

انخفاض النسبة إلى درجة كبيرة بالنسبة لمن يعملون في القطاع الخاص من            و
 ، من عينـة الدراسـة     فقط% 10 لم تصل إلى نسبة    حيث   ،أرباب الأسر الفقيرة  
للحرفيين الذين يعملون فـي حـرف ومهـن         حوالي الثلث   بينما جاءت نسبة    

 كة، وغيرها مـن المهـن الحـرة        التجارة والنجارة والسبا   كالزراعة و مختلفة،
 أرباب  وغيرها من المهن التي يمارسها    ،  وعمال اليومية وعمال البناء والتشييد    

 .الأسر الفقيرة
  أفراد فأكثر  5ارتفاع نسبة الأسر التي تتراوح عدد أفرادها من         أكدت الدراسة     - د

 نسبة الأسر التـي تتـراوح       أنيتضح أيضا   و إلى حوالي ثلثي عينة الدراسة،    
 بينما تقل بشكل ملحوظ جدا نسبة ،تأتى في المرتبة الثانية أفراد 4-2 من عددها

وذلـك بـسبب   ،الأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين فاقل فقط إلـى درجـة كبيرة    
التي ترى في الأبناء عزوة وعـون       وى الثقافي السائد بين هذه الأسر، و      المست

 .ومساعدة لهذه الأسر في المستقبل
ة إلى أن هناك نسبة مرتفعة من الأسر في المنطقتـين           أشارت الدراسة الميداني    - ذ

 ،الفقيرة والمتقدمة يعتمدون على المرتبات والأجور كمصدر أساسي في دخلهم         
 مع وجود نسبة بسيطة من      ،انخفاض نسبة الدخول من الأراضي الزراعية      مع

الأسر الفقيرة تعتمد في دخلها على المساعدات والإعانات مـن الأقـارب أو             
 .ت الخيريةالجمعيا

أوضحت الدراسة الميدانية انخفاض الدخل الشهري للأسـر الفقيـرة، وذلـك              - ر
 حيث وصلت نسبة    ؛يتضح من الانخفاض العام لمتوسط الدخل الشهري للأسرة       

 جنيه شـهريا،    500من الأسر الفقيرة دخلهم أقل من        حوالي ثلث عينة الدراسة   
سر الفقيـرة يتـراوح   في حين أن حوالي أكثر من نصف عينة الدراسة من الأ        



^·<‚Û¦<Ù^¶< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

62  

 بينما وجـدت النـسبة      ، جنيه شهريا  1000 جنيه إلى أقل من      500دخلهم ما بين    
 جنيه إلـى  1000 يتراوح دخلها ما بين  - وإن كانت ضئيلة إلى حد ما        -الباقية  

 .، مع الأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسر1200اقل من 
سر الفقيرة؛ وذلك لعـدم     أوضحت الدراسة اتساع نطاق السكن بالإيجار بين الأ         - ز

القدرة المالية على شراء سكن ملك، على الرغم من انخفاض قيمته نسبيا فـي              
 حيث وصلت نسبة    ،هذه المناطق الفقيرة والعشوائية عن مناطق أخرى بالمدينة       

 في حين أن ،أكثر من ثلثي عينة الدراسة من يسكنون في سكن بالإيجار حوالي
 .ملك يسكنون في مساكن ةالباقي من أفراد عينة الدراس

كشفت الدراسة الميدانية أن معظم الأسر الفقيرة تحرص على اقتنـاء الأثـاث              - س
الضروري واللازم للحياة اليومية، ويكون بشكل متواضع يتناسب مع مستوى          
الأسرة ودخلها، فالتواضع المطلق في الأثاث المنزلي للأسر الفقيرة هو السمة           

ة من الأسر الفقيرة، تمتلك أثاثا منزليا متواضعا        الغالبة، حيث توجد نسبة كبير    
 .يفي بالاحتياجات الأساسية والضرورية لمعيشة الأسرة

أكدت الدراسة الميدانية أن ملكية وسائل المواصلات بالنـسبة للأسـر عينـة              - ش
 حيث تنتشر بين أرباب الأسر الفقيرة المهن        ،الدراسة تختلف من حيث النوعية    

ي تحتاج إلى سرعة التنقل، وكثرة الحركة مـا بـين            الت ،والصناعات الحرفية 
 ؛الورش؛ فانتشرت ملكية الموتوسيكلات والعجلات بين أرباب الأسر الفقيـرة         

 ووصلت نسبة مـن     ،وذلك لسهولة التنقل بها واعتبار ثمنها مناسبا إلى حد ما         
يمتلكون الموتوسيكل حوالي ربع العينة ومن يمتلكون عجلة أكثر من نـصف            

 كون لأغلب أفراد الأسرة الواحدة، بينما باقي العينة وهى تقريبا الربع          العينة وت 
 .من عينة الدراسة من الأسر الفقيرة لا تمتلك أيا من وسائل المواصلات

 قدرة الفئات الفقيرة على التكيف مع التضخم في ضوء الوعي بمستوى -2
  : الدخل والإنفاق

حالات الدراسة حول قدراتهم على     أفضى تحليل البيانات المستمدة من مناقشتنا ل      
 فـي   ، وما تنطوي عليه من دلالات اجتماعية      ،التكيف مع ارتفاع الأسعار المستمر    

  .ضوء تباين حالات الدراسة داخل نطاق الفئات الفقيرة
 وانخفاض الـدخل الأساسـي الـذي        ،بسبب ارتفاع معدلات التضخم باستمرار    

لا يتناسب بأي حال من الأحوال مـع         فهو   ،تتحصل عليه الأسرة في الفئات الفقيرة     
 مما أدى إلى خفض وتدنى قدرة الفئات الفقيـرة علـى إشـباع              ،احتياجات الأسرة 

، والصحة والمأوى،،  شراب، والمسكن وال ،احتياجاتها الأساسية؛ من الطعام   مختلف  
  .وخاصة مع ارتفاع متواصل في أسعار اغلب السلع والخدمات

، ات هذه الأسر الفقيرة مثل دخولهـا      ياجوعلى الرغم من ضعف تطلعات واحت     
 فاغلب هذه   ، أو استمرارها في تحقيقها في المستقبل      ،فإنها عاجزة حتى عن تحقيقها    
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 وامتـدت هـذه   ،الأسر الفقيرة في حالة عجز دائم ومستمر على الوفاء باحتياجاتهم       
   . وبشكل مستمر،الحالة من العجز إلى كل جوانب الحياة المعيشية

 ،ارتفاع معدلات التضخم بهذه الـصورة الـسريعة والكبيـرة         وخاصة في ظل    
فالعجز دائم في سد الاحتياجات المعيشية على الرغم من كل المحاولات التي تقوم             

عنـد  " الـدعاء الله  "  ولا طريق لهم غير ، فلا حيلة لهم ،بها هذه الأسر في كل يوم     
الـذل وعـدم     وعند البعض الأخر يتحول إلى شعور بالسخط والإحباط و         ،بعضهم
   . وخاصة عند الاعتماد على المساعدات على الآخرين،الأمان

مزيدا من   – عينة الدراسة    –وبالتالي يعكس الوضع الحالي لهذه الأسر الفقيرة        
 وذلك نتيجة تراجع القوة الشرائية في مقابل ارتفاع         ،التدهور في الأوضاع المعيشية   

مر الذي يؤدى إلى تقليص إشباع هـذه         الأ ،أسعار السلع اللازمة لإشباع احتياجاتهم    
 نتيجة أوضاعهم المتأزمة مما يتأثر      ؛ أو الاستغناء عن جزء كبير منها      ،الاحتياجات

 وخاصة مع تزايد معـدلات      ،المأساوي  ويكرس هذا الوضع   ،بها كل أفراد الأسرة   
  . مما يؤدى إلى مزيدا من الحرمان والعجز والفقر والألم،ارتفاع الأسعار

 فهـي   ، القيمة الحقيقية للأجور لهذه الأسر وفقا لأسعار الـسوق         ومع انخفاض 
 فهم يعيشون كي يمر     ، لا تستطيع إشباع احتياجاتهم المختلفة     ،أجور منعدمة ومتدنية  

 فلا يستطيعون أن يفكروا في الغد أو المستقبل، مما يوقع اغلبهم فـي              ،يومهم فقط 
 أو الاسـتغناء عـن      ،ء منها  أو حتى الوفاء بجز    ،ديون كثيرة لا يستطيعون سدادها    

 وبالتالي يستسلم أفراد هـذه الأسـر إلـى          ،كثير من أساسيات وضروريات الحياة    
  .الشعور بالعجز المستديم

 عـدم ثبـات الـدخل       :ومن أهم المشكلات التي تواجه أفراد الأسر الفقيرة هي        
 مما يمثل الإنفاق والدخل     ، في اغلب الأحوال   ،الشهري أو ضمان وجوده باستمرار    

 فتفشل كل محاولات هذه الأسر في عمـل معادلـة           ،معادلة صعبة وغير منضبطة   
 أو فـواتير    ، وخاصة في ظل وجود ديـون متراكمـة        ،مابين الدخل والاحتياجات  

  . أو غيرها من الاحتياجات المستمرة، أو أقساط،استهلاك مياه وكهرباء
 حياتهـا   لذلك تواجه هذه الأسر الكثير من المشكلات والعقبات التي تعتـرض          

لأفرادهـا، نتيجـة      وتعيش حالة من عدم الالتزام بالوفاء باحتياجاتهـا        ،ومعيشتها
بسبب الفـشل والنـدرة     ، وهذه المشكلات هي دائمة    ،الدخول المنخفضة و المحدودة   

 ومن ثم لا يتمتع أفراد هـذه العينـة مـن    ، وعدم إشباع حاجاتهم الأساسية   ،المادية
  . إدارة سليمة لشئون حياتها المادية والأسريةتمكنها من،الأسر بدرجة وعى كبيرة

وخاصة مع العمالة اليومية، ومن ثم يشعر هؤلاء الأفـراد بعـدم الثقـة فـي                
 فهـم   ، وتنعدم عندهم القدرة على التنبؤ بالغد      ،المستقبل، أو حتى مجرد التفكير فيه     

تدفعهم إما إلى مطرقة الـدخل المـادي          وواقعون في براثن حياة صعبة     ،عاجزون
  .الضئيل أو إلى سندان معدلات التضخم المرتفعة والمستمرة
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  : تأثير التضخم على الأوضاع الاجتماعية والأسرية-3
أفضت القراءة التحليلية والتفسيرية لأقوال الحالات إلـى أن التـضخم لـه أثـار               
اجتماعية وأسرية متعددة ونوعية، تختص بمجموعة من المتغيرات الاجتماعية المتعددة 

  :الإحساس بالأمان والتعليم والصحة وقضاء وقت الفراغ تتضح كما يلي: مثل
تعد الأعباء الاجتماعية الناتجة عن التضخم احد الآثار الكامنة غيـر المرئيـة             

 بـسبب الأعبـاء     ، ويظهر تأثير التضخم على الأوضاع الاجتماعية      ،وغير المادية 
 هذه الأسر أن يـشبعوها       فهناك احتياجات ضرورية تحتاجها أفراد     ،المادية للتضخم 

هـذه الأسـر     بكافة الطرق، لكن بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعانى منها         
 و بالتـالي    ، وإحساسها بالعجز الدائم عن الوفاء بهذه الاحتياجات الماديـة         ،الفقيرة

 ويعد من أكثر الآثار الاجتماعية قسوة هو شعورهم بالعجز          ،الاحتياجات الاجتماعية 
  .رمان المستمروالضعف والح

 يؤدى إلى الكثيـر مـن الأمـراض         ،هذا الشعور و الإحساس المكبوت بالعجز     
 فالأمان  ،و الإحباط   مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر و الإكتئاب       :النفسية والعضوية 

 فالتدهور  ، الوفاء باحتياجاتها الأساسية بأي شكل     :يعنى عند هذه الأسر و يتمثل في      
 يساهم بدرجات كبيـرة جـدا فـي         ؛ منه هذه الأسر   المادي والمعيشي الذي تعانى   

 التي ترهقهم على جميع     ، فيقع اغلبهم في مصيدة الاستدانة     ،تكريس الفقر والحرمان  
  .المستويات المادية والاجتماعية والنفسية

ولقد تسبب ارتفاع الأسعار المستمر والمتصاعد في إرباك الأوضاع الاقتصادية          
سرية مما أدى إلى وقوع الأسرة في حلقات مفرغـة           وبالتالي الأوضاع الأ   ،للأسرة

 الأمر الذي ينعكس على حدوث خلافات ومـشكلات         ،من العجز المؤقت والمستديم   
  . دون وجود حلول لسدادها،أسرية متكررة بسبب الاستدانة والديون المتراكمة

 وليس بشكل   ،أما عن المساعدات التي تقدم لهذه الأسر فتكون بشكل موسمي أو مؤقت           
دائم، مما يضع هذه الأسر في شبكة من الحرمان الاجتماعي، وتتـضاءل معهـا فـرص                

  .االفقر عليهالخروج من الأزمات المادية المتكررة، ومن ثم تتزايد حدة وشدة وطأة 
 ،ومـستمرة   في مشكلات دائمـة    – عينة الدراسة    –ومن ثم فهذه الأسر الفقيرة      

لان بيئة العجز والحرمان تكون سـياقا        ،نظرا لفشلها في تحقيق أحلامها وتطلعاتها     
 فوقوع الأسرة   ،جيدا لإبراز الخلافات على السطح بشكل دائم بين أفراد هذه الأسر          

في براثن العجز و الحرمان يعنى افتقاد أفراد هـذه الأسـر الإحـساس بالأمـان                
  .الاجتماعي،بسبب عدم القدرة على مواجهة المعيشة بمتطلباتها

 وهو الذي تفتقده هـذه الأسـر        ،ون بالمقدرة الاقتصادية  فالأمن الاجتماعي مقر  
 وفى الحقيقة هذه الأسر لا تفكر       ،الفقيرة بسبب عدم إشباع حاجاتها الأساسية اليومية      

 فهم يفتقرون للإحـساس     ،غير في يومها لان التفكير في المستقبل رفاهية لا تملكها         
  .بالأمن بمعانيه المختلفة
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 الكفاية حالة من المشاعر السلبية عند الأغلبية        حيث خلقت حالة الاحتياج وعدم    
بعض من الشرائح الاجتماعية العليا، و التي تمتلك الكثير من           من هذه الأسر؛ تجاه   

الموارد المحروم منها هذه الأسر وتمثلت بعض هذه المشاعر في الحقـد والحـسد              
حة و   و أصبح الغش وعدم الـصرا      ،في بعض الأحيان   "الدعاء عليهم " و ،والبغضاء

هذه الأسر الغنيـة فـي اغلـب          وعدم الإخلاص و الطمع في التعامل مع       ،الأمانة
  .الأحوال هو عنوان لهذه العلاقة بينهم

ذلك  و،ومع تزايد الأعباء المادية والاجتماعية قد تنحرف بعض أفراد هذه الأسر
 فهنـاك   ،أنواع  و هذا الانحراف له    ، أفراد أسرهم  من اجل إشباع حاجاتها وحاجات    

، كقيادة وسائل النقـل  مثل احتراف بعض المهن غير الشرعية   :انحراف عن القانون  
 أو الحصول على بعـض الرشـاوى و         ، أو البيع في أماكن ممنوعة     بدون رخص، 

 أو عمل الأطفال اقل من الـسن القـانوني فـي    ،الإكراميات لتسهيل بعض الأمور 
  . أو الغش في البيع،أعمال شاقة ومهينة

 :حراف القانوني انحراف أخلاقي في بعض الأحيـان مثـل         ويصاحب هذا الان  
أو تجارة وتعاطى بعض أنواع من      ، أو حمل السلاح   ،امتهان بعض المهن كالبلطجة   

انتشار العنف والجـرائم    إما   في المستقبل القريب    الأمر الذي يهيئ   ،المواد المخدرة 
  . أو انسحاب مجتمعيبشكل كبير،

 لا نستطيع إنكار وجودهـا      ، المقام الأول  وبما أن التضخم ظاهرة اقتصادية في     
 فان البيئة الاجتماعية    ،الاقتصادي ودور المتغيرات الاقتصادية المتعددة في تشكيلها      

 كأحـد المتغيـرات     – فـنمط الـزواج      ،التي تفرز التضخم تصبغه بصبغة خاصة     
فالزواج يتكلـف   ،لم ينج من موجة غلاء الأسعار السائدة في المجتمع         –الاجتماعية

 ومعدلات التضخم المرتفعة هذه تنعكس على تكاليف الـزواج          ،كثير من الماديات  ال
   .ومستلزماته

 ومن ثم عجز الكثير من الشباب       ،الأمر الذي يصعب معه تدبير تكاليف الزواج      
 وانشغالها بإشباع احتياجاتها الأساسية ، في ظل محدودية موارد الأسرة   ،عن الزواج 
  .شرة بين الشباب من جهة أخرى وحالة البطالة المنت،من جانب

 ،ومن المشكلات الاجتماعية الظاهرة بمجتمع الدراسة العزوف عـن الـزواج          
وتكوين الأسر الجديدة بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف الخاصة           

أخرى   ومشاكل اجتماعية  ، والانحرافات الأخلاقية  ، مما يزيد من العنوسة    ،بالزواج
  . ارتفاع نسبة الطلاق بسبب الظروف الاقتصاديةمترتبة عليها، مثل

ويظهر في مجتمع الدراسة بعض القيم الاجتماعية التي مازالت مسيطرة علـى            
 ،والتقليـد  والموروثات الثقافية القديمة الخاصة بالزواج في المباهـاة       ،بعض الأفراد 

حتى وان كانـت ظـروف      ،ومحاولة الظهور أمام أسرة العريس في أكمل صورة       
ة شديدة الوطأة والاحتياج، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار فـان متطلبـات             الأسر

 ممـا ضـاعف تكـاليف       ، وتحولـت الكماليـات إلـى أساسـيات        ،الزواج زادت 
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 مما يؤثر في    ،وأصبح الزواج مشكلة كبرى لأي فرد من أفراد هذه الأسرة         ،الزواج
  .ظهور مشكلة العنوسة بشكل كبير

والمستوى المنخفض من المعيشة إلا      ، الأسر وعلى الرغم من ضيق الحال لهذه     
الـذهب  : والشروط الخاصة بالزواج مثـل     ،انه توجد مبالغات في الطلبات المادية     

 ولعل من أكثر الأمور التي ترفع من القيمـة الماديـة لتكـاليف              ،وتجهيزات الشقة 
 ارتفاع إيجارات الشقق وارتفاع أسعار الذهب مما جعل الكثيرين يلجـأون            ،الزواج

 والذي يقضى الحاجة والشكل الاجتمـاعي       ،لى الذهب الصيني الرخيص في الثمن     إ
مـن أن    - ما تم مناقـشته سـابقا        - وهذا يؤكد ،وأمام أسرة العريس   أمام الناس، 

 سواء قـديما    ،من أهم القيم الاجتماعية المرتبطة بالزواج      المباهاة والتقليد والمحاكاة  
   .أم حديثا

 تمثـل   ،ض الموارد الماديـة للأسـر الفقيـرة       يظهر واضحا أنه بسبب انخفا    و
وخاصة ،مصروفات التعليم إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه هذه الأسر الفقيرة         

 لذلك فالإنفـاق علـى التعلـيم        ،مع وجود رغبة قوية في استكمال أبنائهم لتعليمهم       
خاصـة أن   ض المتطلبات المعيشية المهمـة، و      والحرمان من بع   ،يتطلب التضحية 

 وتتزايد هذه النفقات مـع نمـو الأسـرة          ،ت التعليم تتكلف الكثير والكثير    مصروفا
  .وتزايد عدد أفرادها

يتضح من خلال النتائج الميدانية أن التعليم لم يكن بمعزل عن ارتفاع معدلات             و
فلم يوجد أي خيار لتجنب   خاصة مع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية،   ،التضخم

 ممـا يـدفع الأسـرة إلـى         ،ا المادية المرتفعة   ونفقاته ،هذه الدروس الخصوصية  
  . والتضحية بإشباع احتياجات أساسية كثيرة من اجل الإنفاق على التعليم،الاستدانة

بعض الأسر إلى خروج بعض أبنائهم        تلجا ،ولكن مع تواصل الضغوط المادية    
يم إلى العمل في فترة الصيف،أو التسرب من التعليم،أو عدم الاهتمام بموضوع التعل           

الثقافي والعلمي لأغلـب هـذه       وخاصة مع انخفاض المستوى      ،بمستوى أبنائهم فيه  
والتحايل  ، والاعتماد على كل الطرق    ،المزيد من الجهد   ، ولذلك يبذل أفرادها   الأسر

  .على كل شيء لتدبير نفقات التعليم
ولقد أدى ارتفاع أسعار الأدوية والعلاج الطبي إلى تجاهل أوضاعهم الـصحية            

 فقد تـسبب وضـعهم      ،فقط  فقد أصبح شغلهم الشاغل المأكل والمشرب      ،هورةالمتد
الصحية لأفراد هذه الأسـر  المادي المتدني والأخذ في التدهور إلى تدهور الأحوال    

و حياة بعيدة عن الاهتمام بالصحة، وهو       ، فأصبح نمط الحياة الأساسية لهم ه      الفقيرة
  . مع ابسط قواعد حقوق الإنسانما يتنافى

 وهـو مـا لا      ،ى الخدمة الطبية المتواضعة تحتاج إلى تكلفة مادية مرتفعة        فحت
الأدويـة  لدولة بواجبها تجاه دعم العـلاج و       ولا تقوم ا   ،تستطيعه هذه الأسر الفقيرة   

  من اجل شراء   ، ومن ثم يضطر البعض إلى الاستدانة      ،بالشكل الكافي لغير القادرين   
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 أو الاستغناء عن الأدويـة      ،ل الطبيب  أو تقليص الأدوية الموصوفة من قب      ،الأدوية
  . وذلك تحت وطأة الظروف المادية الصعبة التي تعانى منها هذه الأسركلها،

ويلجأ بعض أفراد الأسر الفقيرة في بعض الأحيان إلـى اسـتخدام الوصـفات              
تفاع الأسعار وعدم وجود     وكبديل للتردد على الأطباء مع ار      ،الشعبية كبديل للدواء  

ليات، أو الذهاب إلى الصيد ،هاب إلى بعض المستوصفات الشعبية الذ، أودخل كافي
وتتـصاعد   ،أو حتى تحمل آلام المرض وأوجاعـه      ،  وسؤال المتخصص الموجود  

 عند وجود أمـراض تتطلـب عمليـات         - عينة الدراسة    -المشكلة مع هذه الأسر   
 ـ ،يتسبب ذلك في خلق تحيات معيشية حقيقية        مما ،جراحية أو أمراض مزمنة    ع  تق

  .بالأسرة في شبكة من الحرمان والعجز والمرض
كما يتسبب التضخم بشكل غير مباشر في انخفاض المستوى الـصحي للأسـر             

ونوعيـة الطعـام    ، خاصة في ظل انخفاض المستوى المعيشي مـن غذاء         ،الفقيرة
 وخاصـة أن اغلـب هـذه        ،و المتدني و الذي يؤدى إلى الضعف والعجز       ،الرديء

 وتـرك المـرض     ،لى الغذاء واستكمال احتياجات الأسـرة     الأسر تفضل الإنفاق ع   
 مما يتسبب في وقوع الكثير      ،وتنحية الجانب الصحي من حسابات الأسرة المعيشية      

  .من المشكلات و الأمراض المزمنة
  : تأثير التضخم على نوعية الحياة والسلوك الاستهلاكي-4

لسابقة للآثار الاجتماعية   وتحليلنا للأبعاد ا   ،يشير تأمل أقوال الحالات ومضامينها    
 ونوعيـة الحيـاة     ،والأسرية أن يصاحبها تغيرات و تأثيرات على مستوى المعيشة        

  .والسلوك الاستهلاكي في الفئات الفقيرة
لقد انخفضت المستويات المعيشية ونوعية الحياة التي يعيش فيها الكثيـر مـن             

للحياة مظاهر الأساسية    فقد أصبح العجز والحرمان هي ال      ،أفراد هذه الأسر الفقيرة   
، يه، ولا توجد ثقافة غذائية صحية     ، فنمط استهلاكها نمط قسري لا خيار ف       المعيشية

 ولا يهتمون بـالطرق     ،فكل ما يهتمون به هو موازنة دخولهم باحتياجاتهم المعيشية        
التي تساعدهم على ذلك، سواء أكان ذلك بحرمانهم من أي احتياج ضـروري، أو              

  .ممساعدة الآخرين له
وتظهر الدراسة الميدانية أن هذه الأسر تستهلك نوعيات محددة من الطعام بشكل 

 الأرز و المكرونة و البقوليات والخبز، واستهلاك هذه النوعيـة مـن             :مستديم مثل 
 فالمهم في   ، نظرا لضعف الموارد المادية ومحدوديتها     ،الطعام يكون بكميات كبيرة   

  .نى الاحتياجات الأساسية و إشباع أد،هذه الحالة هو سد الجوع
 لان  ،ريحة الدنيا من هذه الأسر معدومـة      ومن ثم فالخيارات بالنسبة لأفراد الش     

 ومع تضاعف أسـعار     ،الكسب اليومي لأفراد هذه الشريحة يكفى بالكاد سد جوعهم        
 أصبحت الأسرة تتعرض لحالة من ، كاللحوم والخضروات والفاكهة:بعض الأطعمة
 وعدم قـدرتهم    ،هذه الأغذية البعيدة المنال عنهم     دى إلى منع   مما أ  ،الحرمان الشديد 
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على شرائها، فالضروري عند هذه الأسر هو وصولهم إلى درجـة الـشبع وسـد               
 بغض النظر عن النوعية التي تتناولها هذه الأسر، أو نمطها الاستهلاكي أو             ،الرمق

  .قيمتها الغذائية
 لا تستهلك ما    - عينة الدراسة  - أن هذه الأسر من    وتؤكد الدراسة الميدانية على   

 و إنما نمط استهلاكها في حد       ، فلا خيار أمامها   ،تريد، ولكن تستهلك ما تجبر عليه     
 ـ        ،ذاته متكيف مع واقعهم المادي     ع  فالسلوك الاسـتهلاكي يخـضع لـشروط الواق

، ي ليس وفقا لما تشتهى النفس     ، فالسلوك الاستهلاك  الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  
  . ولكن وفقا لما تمتلكه هذه الأسر من قوة شرائية،فكر غذائي معينأو وفقا ل

 عينـة   - أفراد هذه الأسـر      وتثبت الدراسة الميدانية أن الأمان الاقتصادي لدى      
 يتمثل في قدرة الأسرة على الوفاء باحتياجاتها المختلفة طوال الشهر من            - الدراسة

 فحد الأمان يتمثل في     ،ا الطعام  أيا كانت نوعية هذ    ،الطعام والاحتياجات الضرورية  
  .توفير الطعام بغض النظر عن نوعيته وجودته وكميته
فقد أصبح ترشيد الاسـتهلاك  ،ومن اجل التعايش مع الوضع الاقتصادي المأزوم     

 ولذلك تتبع الغالبية العظمى من أفراد هذه الأسر سياسة          ،ضرورة شديدة وليس ترفا   
  . وتقليص الكميات المستهلكة من الطعام، تتمحور حول الاستغناء،معيشية تقشفية

 طوال الوقت مجبـرون  - عينة الدراسة - أي انه في مجمل الأحوال فان أفراد 
 فـلا   ، ويمتثلون قسريا لارتفاع بعض الأسعار     ،على استهلاك نمط معين من الغذاء     

  . ولا يمكن بأي حال من الأحوال الامتناع عن تناول الطعام،سبيل لعدم ارتفاعها
،  للملابس فهـي مـشكلة كبـرى       -لدراسةعينة ا -بالنسبة لاحتياجات الأسر  أما  

 ويكون ذلك ،أو الرخيصة إن أمكن،فالكثير منهم يقبل على شراء الملابس المستعملة
 و يلجا بعض منهم إلى الاعتماد على مـساعدات          ، أو فترة قدوم الشتاء    ،في الأعياد 

 أو يعتمد الكثير من هذه الأسـر        ،الآخرين لهم في تقديم الملابس المستعملة من قبل       
 نظرا لما   ، وخاصة للأطفال الصغار   ،على نظام التقسيط عند شراء الملابس الجديدة      

  .م من فرصة كبيرة للشراء والسداديعطيهم هذا النظا
وقد أظهرت الدراسة الميدانية أن قضاء وقت الفراغ هـو شـيء اكبـر مـن                

 أو أنهم يعتقـدون فـي       ،ة هذا الحق   ولا يعتقدون أنهم بحاجة إلى ممارس      ،أحلامهم
فهم لا يبحثون عن أي نوع من أنواع الترفيه فالخروج ، الأساس بممارسة هذا الحق

 وقد أكـدت    ، أو مشاهدة التليفزيون   ،لشراء احتياجاتهم هو أقصى طموحهم للترفيه     
 أو في شم النسيم فقط إلى الحدائق العامـة          ،بعض الأسر أنهم يخرجون في الأعياد     

  .وقت الفراغلقضاء 
 انه مع الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف السلع        – عينة الدراسة    -وقد أكدت   

 لم يعد في مقدرة هذه الأسر إشباع أدنى احتياجاتهم الأساسية من الطعام             ،والخدمات
 فلم يعـد فـي      ، فقد انخفضت القيمة الحقيقية لما يملكون من قوة شرائية         ،والشراب
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 ومن ثم يصبح التأجيـل للإشـباع أمـرا          ،ات حياتية لهم  إمكانهم الوفاء بأي متطلب   
  . مما يترتب عليه حياة معيشية تتسم بالعجز والحرمان،مستديما

وتظهر النتائج الميدانية أن اخطر الآثار الاجتماعية للتضخم هو التآكل المطرد           
 ونوعيتها  ، فقد ساهم التضخم بشكل كبير في رسم ملامح الحياة         ،لمستويات المعيشة 

 ،فقد أصبحت المستويات المعيشية للأسر الفقيرة أكثر فقرا وتـدنيا         ،مط استهلاكها ون
 و بالتالي انخفـضت درجـات    ،وأصبحت القوة الشرائية لهذه الفئات أكثر انخفاضا      

 والمتطلبات المعيـشية    ،ومستويات الإشباع من الاحتياجات الضرورية و الأساسية      
أصـبحت هـذه    ساني والاجتماعي، و  لحرمان الإن لهذه الأسر، ووقعت في شبكات ا     

  .الأسر أسيرة الفقر المدقع
  : دور الدولة وسياساتها للحد من آثار التضخم-5

ترجع الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة زيادة معدلات التـضخم وحالـة             
 و التي   ،الغلاء الفاحشة التي يعيشون فيها إلى الحكومة المصرية والسلطة السياسة         

 وفشل السياسات الاقتـصادية     ،ن مراقبة الأسعار وضبطها من جانب     تكف أيديها ع  
 ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الخصخـصة      ،الداعمة لمحدودي الدخل من جانب أخر     

التي لم تنعكس على أفراد هذه الـشرائح سـوى          والإصلاح الاقتصادي والهيكلة، و   
  .بالفقر والعجز والحرمان

توى معيشة هذه الأسر وفقرهم ليس من       أكدت الدراسة الميدانية أن انخفاض مس     
 مثل الماضي ولكن أصبح مـن صـنع الـسياسات الاقتـصادية و              ،صنع الطبيعة 

 ولغة خطاب تعظم من أهميـة       ، فهي ترفع شعارات زائفة    ،توجهاتها التي تتناقض  
الأخذ فـي الاعتبـار لمحـدودي        و أهمية    ،مراعاة البعد الاجتماعي عند التخطيط    

 فيوجد تجاهل تام لاحتياجـات هـذه        ، الفعلي لا يعبر عن ذلك     ، إلا أن الواقع   الدخل
  . وبالتالي مزيدا من الفقر والعجز،الشريحة، وطموحاتها المتواضعة

وقد أظهرت الدراسة الميدانية أن بعض الأسر الفقيرة تستفيد من الدعم المقـدم             
 عن طريق حصولهم علـى المقـررات التموينيـة          ،على السلع الغذائية من الدولة    

الـسنوات    وذلك من فترة قريبـة فـي       ، أو الحصول على الخبز المدعم     ،المدعمة
  . لكنها لا تكفى وخاصة في الأسر الكبيرة الحجم،السابقة

 أن بالنسبة للدعم على العلاج فلا يوجد دعـم للأسـر            - عينة الدراسة  -وتظهر
  سواء في العلاج أو إجراء العمليات حتـى فـي المستـشفيات الحكوميـة              ،الفقيرة

 والأدوية التي تحتاجهـا     ، فإنها هي التي تطلب من المريض كل الأدوات        ،المجانية
أما الدعم الموجود فهو يوجد فقط على وسائل تنظيم الأسرة فقط في            ،حالة المريض 

  . وهو مقصود من الحكومة للحد من الزيادة السكانية،الوحدات الصحية
 انه جتماعي، وخاصةهن على الضمان الاوقد أشارت بعض الحالات إلى حصول

 أو دخل ثابت، على الرغم من ذلـك فهـو           ،توجد بعض الأسر التي ليس لها عائل      
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 لا تستطيع معه الأسرة كبح جماح التضخم وأثاره المدمرة علـى            ،مبلغ ضئيل جدا  
  . فهذا الضمان لا يسمن ولا يغنى من جوع،الأسرة

  : آليات الفقراء للتكيف مع التضخم-6
 فان هذا البعد والمعنـى بـه        ،نسبة للأبعاد المختلفة للظاهرة   كما هو الحال بال    

 ،أوضاع الأساليب التي تتبعها حالات الدراسة من اجل التكيف مع التضخم و آثاره            
 ما يشير إلى تباين وتنوع وتناقض وتفـاوت هـذه           ،يحمل من الخصائص البارزة   

  .الأساليب في الشكل والمضمون
والآليات للتكيف مع  لى مجموعة من الطرقوقد اعتمدت أفراد عينة الدراسة ع

 وصـعوبة إشـباع     ، وخاصة في ظل تزايد الأعباء المادية      ،التضخم والتعايش معه  
 وتتمثل هذه الإجراءات في تقليص كميات       ،الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر الفقيرة    

 ـ      ، أو استبدال أطعمة بأخرى    ،الغذاء المستهلكة   ،ا أو ربما الاستغناء عن الكثير منه
 لإشـباع   ،كما تعول بعض الأسر بشكل كبير على مـساعدات الآخـرين الماديـة            

   .أو معيشيةانت الاحتياجات تعليمية أو صحية  سواء أ ك،احتياجات أفرادها
وتظهر الدراسة الميدانية انه توجد بعض الأسر التي ترى أن الحل في الاستدانة             

 آخرون إلى بيـع أي شـيء         ويلجا ، أو ترتيب جمعية بين عدد منهم      ،من الآخرين 
في القيمة المادية، وفى بعض الأحيان عندما         حتى و إن كان بسيط     ،تمتلكه الأسرة 

تشتد الظروف السيئة يخرج بعض أفراد الأسرة الصغار، والغير مؤهلين للعمل إلى   
 ويتمثل هؤلاء الأفـراد فـي الزوجـة أو          ،للعمل خارج المنزل لمساعدة الآخرين    

  .الأبناء
أظهرت أن الأسر تتبع منطق فطرى في التعامل        ،لتحليلات الميدانية وفى ضوء ا  

 ، علـى نحـو مـا تبـدى فـي فلـسفة الترشـيد فـي الاسـتهلاك               ،مع التضخم 
 والتحايل وغيرها من الأمـور      ، والاستبدال في الاحتياجات   ،والتقليص،والاستغناء

  .مللتكيف مع التضخ، التي تحاول هذه الأسر مواجهتها،الحياتية والمعيشية
 والذين لا   ،وخاصة مع أفراد الأسر التي يعمل أربابها في القطاع غير الرسمي          

 الأمر الذي يترتـب     ،وخاصة انه رسمي وهامشي   ،يؤمنون على دخل ثبت ومستمر    
  عليه لجوء الأسرة إلى طرق واليات تحايلية للتعايش مع وطأة التضخم 

  :نتائج عامة واستخلاصات
 بان الدراسة الراهنة قد توصلت إلى مجموعـة         استنادا إلى ما سبق يمكن القول     

  : نوردها فيما يلي،من النتائج الهامة
 فلم يعد لـديهم  ، إن العجز لأفراد الأسر الفقيرة أصبح هو النمط الأساسي للحياة -1

 فلقد تسبب التضخم فـي      ،القدرة الفعلية على مواجهة آثار التضخم بشكل فعال       
 مما ترتـب    ،ء بمتطلبات الحياة المختلفة   خلق حالة من العجز الشديد في الوفا      

 سواء كانـت هـذه      ،عليها الاعتماد على الآخرين في الوفاء بهذه الاحتياجات       
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 فلولا هذه المساعدات الداعمة لهـؤلاء       ،الاحتياجات أطعمة أو ملابس أو أدوية     
  . وتفاقمت بهم الأزمات والمشكلات،لتوقفت بهم الحياة،الأفراد

 ،ذه الأسر لديهم القدرة على التنبؤ بالمستقبل أو التخطيط له          لم يعد الأفراد في ه     -2
 بسب ازدياد معدلات    ، والتحكم في حياتهم   ،ومن ثم عدم التقرير في مصائرهم     

ومن ثم الوقوع في براثن شبكة من الحرمان        ، وضالة الدخول وتدنيها   ،التضخم
ياتية أزمات ح ت ومشاكل اجتماعية لا حصر لها، و       و بالتالي صرا عا    ،والعجز

 على الرغم من محاولات هذه الأسر على التكيف مع الواقع           ،متكررة ومستمرة 
  .والتعايش مع آثار التضخم

 ومن ثم يجـب أن تكـون أي         ، إن الأمن الاجتماعي هو ابرز متطلبات الحياة       -3
 ،سياسة اقتصادية الهدف الأساسي منها هو تحقيق امن الفرد والأسـرة معـا            

على إشباع احتياجاتها الأساسية والضرورية لـم تكـن         وبالتالي فقدرة الأفراد    
 وهـى   ،موجودة عند أفراد اسر عينة الدراسة حيث لم نجد الأساسيات المادية          

 أما الضروريات   ،التغذية والمأوى والصحة بشكل كبير ولكنها متدنية ومنعدمة       
 ـ       ،أو الاحتياجات الأساسية المعنوية    ن  وهى التعليم والتمتع بوقت الفراغ و الأم

 أما فائض الدخل فليس لـه وجـود         ،منقوصة الإشباع عند أفراد عينة الدراسة     
  .على الإطلاق

 وفرض نمـط    ،وانخفاض نوعية الحياة  ، يؤثر التضخم في تدنى مستوى المعيشة      -4
 ونجـد   ، فقد وصل إلى الحد الأدنى مـن الكفـاف         ،قسري في استهلاك الغذاء   

اقع العجز، فتؤجـل الإشـباع      حالات الدراسة تتبع حيلا عديدة للتعايش مع و       
 وبالتـالي   ،أحيانا، أو تلغى بعض الاحتياجات، وتستدين وتمد اليد تارة أخرى         

تعانى هذه الفئات من العجز النفسي الناتج عن عدم القدرة على تحقيق الحيـاة              
  . التي ينعم بها الآخرون في المجتمع،العادلة

 الأسر يهيئ حتما إلى مظاهر      إن الحرمان المستديم والعجز المطلق لأفراد هذه       -5
 من خـلال ثـورة      ، للتعبير عن غضب هذه الفئات     ،تغيير كبيرة في المستقبل   

 سوف يؤدى في النهاية     ،أو من خلال انسحاب واغتراب مجتمعي      جياع عارمة 
إن لم تقم الدولة بـدورها الجـاد      ،إلى انتشار ظواهر شديدة السلبية والانحراف     

 الضعيفة ومـساعدتها ودعمهـا مـن جميـع          والحقيقي في حماية هذه الفئات    
  .النواحي
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  نموذج دراسة الحالة
  
  
  

  :لموضوع 
 التضخم وآثاره الاجتماعية

  دراسة ميدانية على عينة من الفقراء بمحافظة المنوفية
  
  

  )هذه البيانات سرية ولا تخضع إلا لأغراض البحث العلمي(
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  : البيانات الأساسية:أولا 
التعليم بالنسبة - نوع رب الأسرة - الحالة الاجتماعية -السن (بيانات الأسرة* 

 عدد أفراد – ونوع قطاع العمل –المهنة للزوج والزوجة  -للزوج والزوجة 
 ملكية الأسرة -  ومتوسط قيمة الدخل ومصادره– نوع الدخل شهريا –الأسرة 

   )والأجهزة ث وصف المسكن والأثا–من العقارات ووسائل المواصلات
  .وعى الفئات الفقيرة بالتضخم،في ضوء مستوى الدخل والإنفاق: ثانيا

 – العلاقة المتبادلة بين الدخل والاحتياجات –دخل الأسرة ومدى كفاية الدخل  (
  ). ونتائج العجز ومدى التحسن -أوجه العجز والخلل 

-----------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------   
  . تأثير التضخم على الأوضاع الاجتماعية و الأسرية:ثالثا 

  :المتغيرات الاجتماعية و الأسرية و أنماطها وطرق مواجهاتها
واليات مواجهة الإنفاق ،ومدى كفاية الدخل، التكاليف المادية للتعليم–التعليم ( -1

   .)على التعليم
 أوجه الإنفاق على الصحة، وطرق التحايل على المرض واليات -الصحة (-2

   .)الإنفاق على الصحة مواجهة
 .) التوترات والضغوط التي تواجه الأسر–الأمن الاجتماعي  (-3

-----------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------  
  . تأثير التضخم على نوعية الحياة والسلوك الاستهلاكي:رابعا

 الثقافة – درجة الإشباع – ) وقت الفراغ- الملبس–الغذاء (مستويات المعيشة 
  . أنماط الاستهلاك–الاستهلاكية 

-----------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------  

  . دور الدولة وسياستها للحد من آثار التضخم على الفقراء:خامسا
ى ومد ،و أوجه الإفادة من الدعم ،نوعية السلع، والخدمات المدعومةالدعم و(

   .)جدواه
-----------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------  
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  . آليات تكيف الفقراء مع التضخم:سادسا
 ،التقليص وجود ثقافة الاستغناء،وسياسة الاستهلاك والثقافة الغذائية في ظل

  .حايل كآليات للتكيف مع التضخم والت،والاستبدال في الاحتياجات
-----------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

-----------------------------------------------  



^·<‚Û¦<Ù^¶< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

76  

 الهوامش والمراجع
                                     

 دراسѧة   ، الآثار الاجتماعية للتضخم على بعض شѧرائح المجتمѧع المѧصري           ،شريف محمد عوض   .1
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